منتديات مكتبة العرب 


http://library4arab.com /vb ٠ 


منتديات مكتبة العرب 


http://library4arab.com/vb 


منتديات مكتبة العرب 
http://library4arab.com vb‏ 


منتديات مكتبة العرب 


| 
۱ http://library4arab.com vb 


منتديات مكتبة العرب بيت الياسمين 
۱۱۵۲۵۳۲۷۲۹۵۲۵۵۵۷ :مقط 
رواهية 


2 


دار و مطابع المستقبل 


بالغجالة والاسکندرية 


جميع الحقوق محفوظة 
منتديات مكتبة العرب 


http:/ /library4arab.com/vb 


الطيعة الأولى ٠۹۸١‏ 
الطبعة القانية ۱۹۹۴ 


منتديات مكتبة العرب 


fibrary4arab.com/vt 


hit 


+ أخرج الناس هن ترعة انحمودية جنة فى جرال ما أن فتحره حى 
وجدوا آمامهم أمرأة مبيرة الجمال تدب فيا الروح شيئا فشيتا وهم 
يتراجعون من حوفا فى فرع حي وقفت عمرداً من نار فصعفرا 
ونساقطوا بین میت ومغشى عليه ينا صارت تريح فى الشوارع 
عارية شعرها الأصفر بطر عاليا وكل من ينظر إليها اتجدب وصار 
ری خلفها ولا يعثر له أحد على أثر .... ۲ 


دا 


م أفكر فى ذلك من قبل ولا حططت له . مناد امتلا الأتويس بالستین 
عاملا وخرج من باب الشركة ون أنساءل لماذا اختاروفى . لم أجد سيا 
جیفتی + ولا سیا يشجعنى . تقدم الأقويس فى شارع الکس » روز 
منطقة القبارى » ثم کفر عشری ۰ فميناء البصل : ودخل فى شار ع السبع 
بتات . ونا لا أكلم أحدا ولا يكلمنى . كيف ل أشعر با 

نة قصية حقا لكنها مميزة »دما بتقاطع شارع انكس لاد تتعطل 

۷ 


أة شار ع المكس واستکانة 
الب التى على ابا ES‏ ا 3 
وحدك وبالليل . وعد التقاطع اللعين لا تکف الضجة عن مطاردتك ‏ ما 
تكاد تصل إل کویری التاريخ ستی تكون رائ ۱ 

غرتك » رك بكرف اط زج فی الخرونة أب 
ورجلا يتغوط ووجهه إلى الطريق 
يكف الأتويس عن الامتاز ١‏ ولا الترام التى ی 
الكركرة . لكك حين تصل إلى تقاطع میا البصل حيث 
افدبری مع شارج الخ بت بخ الکان وبا منعذا لقع 
3 شارع اخدیوی واتساعه على الميناء » وتستطيع أن تنام غير مبال 

ء . لک تجوزنا هذا كله .. 


ی السقف . إتحنيت فلبلا وتطلعت إلى 
وجوههم . لصمتيم الغريب كدت أشتمهم . پنسمت . الامكندرية فى 
هذا الرقث من كل عام تکون واسعة بالضوء البر - برناح برها فى لا 
مبالاة ٠‏ وتفتح البيوت نوافذها كإمرأة تحفف شعرها تحت ضوه الشمی ۰ 
وافتیات رحن فى الشوارع . 


كنت أعرف أن الزحام الفاجیء المند من عطة سيدى جاير حتی 
قصر رأس ايين ایض لن يضر المدينة . أن يشره منظرها . وها هى 
تبدو غير عابنة به . بعيد أنا الآن عن هذا الرحام : لكن شارع السيع 
پات كعلاقة. مستكين_للسيارات ولرکات التى ترح فيه والدكاين 
مفتوحة بلا ضجة أمامها . عمت فى ایام التالية أحد الذين شاركوا ف 
الرحام يقول أنه اختفی بسبعة ‏ وأنا بدوری أدعم شهادته » والا ما معنى و 
هذا الاتياح فى شارع السبع بنات كأن ما يدث فى للدينة لا 
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.. هذه المدينة الصغية مسحورة تطرد شوالها حتى لو اختفی 


متها الزبالون وسيارات الرش الليلية . [نفاق بينها وبين أشباح سربة أن تظل 


فلت : 
- طبعا تعرفون أنه بعد الاشتقبال سيأخذ كل منكم نصف جنیه . ۶ 
- ها رأيكم أن يأخذ كل متکم ربع جنيه ونصرف الآن ؟ 
الايد أن ملاع وجهی تجهمت لأنى شعرث بعینی تتسعان . 

- یعنی لا تری نیکسرن؟ 

أنت حر تراه أو لا تراه . 

تساءل أحدهم ورد الآخر عليه . 

إستجاب السائق لأمرى وتف باسما ونزل العمال ضاحكين . ولا 
أعتقد أن شرطى الرور الواقف عند باية الشارع اهم بأنويس يسد 
التقاطع مع سوق الحفاتية ويعطل عبور المشاة وحركة الترام . أما أمى المي 
ید كانت فى باحة ابت الصفوة تلقى لندجاج بفتات ١‏ التخالة » 
انمجونة بالماء» فلا أطن أن قليها خفق » أو صدرها انقبض ؛ وإينيا» 
صاحب الإسم الغريب » يرتكب جرمة 


ات 


مم تتجنوز الواحدة ظهرا ووجدت تقسی على الرصيف آمام مقهى 
1 الوکب ونسرب 


ایا . الق . صعب 1 كم 
0 


ادم ا أن تهلو 


الديا إلا منى . 


غم أ الذين أصطفيا على الرصيف اجاور لسو الكويش يبود 
الشارع . رما تراجعوا وسقطوا فى البحر . نحت رجلا 
التقطة الى يتحنى فبا الكرريش وی » وتحتل العمارات 
5 لسان قلعة قايتباى كأته بارز متها . لمل الاس 


المنظراء 
اركب إلى الفصر والرجل البعيد ذيلهم . لم بض رقت طوبل لبحدث هذا 
وبا کان ليغيب عنی . 

تراءت لى ابتسامة الرئيس العريضة القعمة بالألق . إبنسامة نيكسون 
المملوية بالدهشة » ووجهه لأر بارز الوجنتين » وتلرعه بذراعه انى 
بطريقة عشوائية كأنه يدهن جداراً بعرض الفضاء . 


كان على جانبى العربة المكشوفة السوداء ؛ العريضة مثل بطة رافية » 
۵ بنظران عکس اتجاه رکب » ۰ لا تفارق عيونهما النوافذ العالية ‏ 
ود كل منهما على مسدس فى جانبه . لاذا كان الذي ناحية البحر بنظر 
إلى أعلى أيضا يليس فرق الماء غير السماء ؟ .. أدخيلت يد فى جى 
على . فذفت عقب السيجارة من بين شفتى بنفثة ماهرة تمردتها 
ومشیت آفکر فى عقل الذى صار يعمل بشكل غریب : 

ek 


ا 5 ل سوس قور لى إثنا عشر . 
کت فکرت أعطى السائق پات . أدركت أن أى مبلغ 
EE‏ و و الحيث الذى 


أصابتى فجأة .. 
عبت شارع الغرفة التجارية من عند رأسه فدخلت فى شارع سعد 
زغلول . لاحت منى لفتة إلى السار فرأتهم يشربوت القهوة أمام ل للين 
البازيلى . الفتيات ترندین جوبات حبوكة على أيدافهن تبوز حر السروال 
75 


- کاپتشیتو . 


يع الى عينيه .. هل ة خطأ ما؟ هل لأنى طويل ؟ ٠‏ عل لأ 
دخلت انحل وحدى ؟ . أكثر من شاب يبامسون فى الأركان . 
وقفت وحيدا بين امس اخفى . اكنشفت أ عاجر عن اتلفت . 
أستبيح الخلوات . واکلف من ينظر ال أن يرفع عينيه عاليا .. 


س باردون 


الت انم اتی كادث تصطدم نی عند الباب وهی تدخل مندفعة . 
ث خطرة فأوشكت تقع من فرق درج ج الحبة . أمسكت بذراعها 
انغرست أناملى فى اللحم الطرى وغزتتى 2 العطر فحثرننى . فکرت 
آذ ملاسی تطایرت وأحسست بأنفى ینفسح ينفسح . (شتریت صحبفة من 
جوار اعل ومضیت ٠‏ بودة لحم ازع الطرى فى أنامل : ولا أعرف ما 
قرل الاقف خنف جهاز القهرة عنى نا أنصرف قبل أن يجهز لى 


kk 


فى شارع صفية زغلول أدركت أن قدمىٌ هما الثتان تمشيان ہی . أ 

هذا الشارع ٠‏ لحد أحب ماقم تفع دا أي 
مبكرا نیختفی فيا SEF‏ . نجلس ساعة 
سی يدا ايلم . لل 1 
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علينا . ثم ترم ترم . اسكندية الصناعية تحى العباسية الثانوية . يسقط 
الظر من السماء . يعيش السمك فى للاء . العياسية یی التجاية . 
سیروسیانس خان الشعب . سبوروسياتس خان الشعب . ونور حورة 
اليا مير . اوقت طويل حى بيدأ الفيلم . وطنى حيى . الجميع 
يفتون .. وطنى الاکبر یم ول نيم أبجاده بتكير وانتصاراته ماليه حياته 
وطنى يكير ویتحرر . وطتی وطنى . عاش الجيل الصايع عاش 3 .. 


وبرتفع الصغور . وید یلم الحقيقى ونور دورة المياه مميز . جار القطار 
ينطلق فى رد مارلين مونرو » وجاك تبون بترك شقته لمديره يأل فيها 
بشلى ماكلين » ورف فان يغتصب صوفا لورين فى دكا الفح 
وجينا لرلر بیدا تقفز أعل الوك مع تر كوتس ۰ وبرت لانکستر 
ببسم پلاهة أمام جاری کور + وكيك دوجلاس يمس بيده حزينا طن 
جين سيموئز اللتفخة بابنه » این سبارتاكوس » وجاك سوناس يخطف 
روزانا بوديستا فقوم حرب طرو ة » وستيف ريفز یلع الشجرة يقذفها 
أمام العربة العربة التى جمح حصاناها » ويقول رجل غريب بیننا جاعت جلسته 
جوارى أنه كان يعرف « حرقل » هذا معرفة حقبقية ولکنه رکه وذمب 
ليشتغل فى السيها » وباب هورة الياه یز يفنح رينغلق كل دقيقة ورجهى 
للشاشة ؛ وحیوانی بتجه إلى الباب . سخونة على فخذى وأباعد بين ساق 
وأقوم . لست وحدى الذى يسفح دمه على بلاط دورة المياه . الزرحام 
شدید ول ينظر ال ایض فى استغراق نفى سر معلنا ویس أمامى إلا 
رژوسا مهرشة الشمر . ناذا أندكر تلك التفاصيل اماب الآن . إنتهى 
ذلك كله و أكن فى حاجة الى قرار أو إرادة . لم أعد أدخل سین ول 
کرت فى حيواق . هل من لعقول أفى نسيته ۴ لا يجب أن بشخلنی الآن 
للأنظر إلى الام 
الشارع نظيف کا هو داتما . متاح إحسادى اندم انه یکی ٠‏ 
«وأنى الذى بنيته وحددت بدايته وناج وأقمت عل جانيه اليالى . هاهو 
93 


نفس حواء الصباح يرع فيه قا له طعم ماء البع . مس الظهمة 
كسادتها تخصه بأوهن الأشعة وأنصعها . کأتی ۸ اش فيه 4 
سنوات ! . اذا أدرك ذلك الآن فقط ۶ 

فكرت القی بالصحيفة فى أُيل سلة بهملات کی أسير وحدی .. 
مشغول أنا الآن باصطیاد اطواه المعطر بالتساء . تجرى عيناى مع الأشعة 
فرق السيقان اللامعة . . لن أجلس فى مقهى البلياردو الواسع عالى 
الضجيح . كان هانى هر القائز دائما . قابلته صدفة ن ثلاث سنوات 
جوار « الدليل » . لم يكف عن الضحك كعادته . كيف يضحك 
٠‏ رگد » فى الجيش بهذا القدر وسط ميدان عام ؟ . إلا نی سعدت . لم 
هل لا بزال رإشد يحفظ أغاق عبد الحليم ؟ قال أن 
راشد بعد أن تخرج من كلية الطب التحق بالجيش ول يعد برا 
كير وواسع . وقال أن لا أحد يخرج من الجيش الآن . 


هتف وضحك بلا حساب ومضى بعد أن قال أنه منذ زمن طويل لم 
يقفا فى محطة الرمل » ولا جاء هنا ابرم ليتصل بطیته ای فى 
القاعرة . 


الأسنيد الرشيق . لا أعرف شيك آخر إلا آدری أن 


۲۳ 


يبتمع العشاق ونُسمع فرقعة القيلات . كان هال 
نا قصصا خرافية . انتحق بالكلية الحربية لبوقم أكبر عدد من 
غرامه . ما الذى دفعتى الى إيليت الآن ؟ 

كنت وقفت أمام سينا بهالتو مشدوداً إلى انصور انلقة فرق شباك 
ناکرا تزل جين ما نسقيلد تترسطها بصدرها انذى يكلا نف ين 
يدق لكنى لم أعد أجمع ها الصور الكارت بوستال أصتحما معی لدورة 
لياه فى ابیت ۔ لم أعد أشترى أى صور كارت بوستال ‏ وللصائع كنت 
عن وضع صور النساء المارية مع قطع الصابون 
قرا بذلك . 
غرت اسماء وأنواع الصابون . لا تمرف اتدولة 
السيعة دون قرار أو ارادة .. 


f 


ق 


لابد أن الدولة هى ای أصدر أا أيضا تى 


أل ادت عن عادقی 


لم آنق بالصحيفة بعد . تركتبا تسقط جوار قدمى . نحت شابا وقاة 

يتفرجان عل صور الفبلم المعروض وقد تشابکت یداه . لان اننظر 

إل ويتهامسان ويتسمان . إنحنيت وتناولت انصحيفة . شعرث بل فى 

بطنى فعبرت الشارع إلى إيليت . 

س اذا لا بوجد سكلوب ؟ 

- لا يوجد بيض . نفد فجأة . 

ذن جبری . جمبری كبير ومشوى وة . 

وم آتراجع . على المناضد فیات ناضرات بالفرح والإنوئة ٠‏ وقبان 

أيضا » والوسیقی حالة کا یقولون . لاذا هذا الصمت مد دخول . هن 

الجر الرطب حون حقا لکنه يفتح اللسارب للوم . لا قبلات حون ولا 

همس . أشعلت سيجارة ورأيت القائمة أمامى فجعلت در اصتاف 

الطعام . هل سیتکرر إخراج الشركات للعمال لتحية الرئيس . بزور 

الاسكندرية فى السادس والعشرين من يوليو . ينقل نشاطه لب غالا فى 

الصيف الآد . إذن فرصتی فى الذين يزورون الرئيس قى الصيف . 
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لقد توقرت العلاقات .ين مصر وسوپا , بين مصر 
بين مصر بالاتحاد السوقیتی . بر 
زعماء لن بزورو! مصر » وقد يزيدون . 


كان النادل قد وضع أمامى زجاجة البية يركنت شرتبا. ألم فى 
بطنى . شرت ابی كأنها ماء وسسسق وسبقت اللجبوى رالحه 
والتادل يتقدم به مسرعا . ل آر رقوسا تشب خلف الناضد . لايد الآن 
من قذف الطعام إلى جوق بسرعة . فكرت الايد أله تفكير صحيح . 
3 أخرى . فرصتى الأكيدة وحيدة هی السادس 
ين من بولیو . ماذا لو نقل الرئيس تشاطه إلى الاسکندية قبل هذا 
التارخ ؟ لن تكون هناك استقبالات . لن يزور الاسكندرية وهو فيها .. 
کل شیء إذن يعتمد عنى اخظ . صداع خخفيق ينتشر فى رأسى وتجمع 
قوا فرق جبيتى . م أشرب البية قبل اليوم !1 

نمضت بعد أن دفعت ستة جنبهات كاملة . نصف زيارة نیکسون. 
القد ارت بالمدينة عات عن السفن الأركيةاثى تفرغ السمن وال 
اناف » وبلغ من قوة الإشاعات أن قال حسنين أمس أن سکاد بغری 
والأنفرشى يحجزونبا لأنفسهم ويحرمون منها بقية الشعب ... فيل أيضا أن 
جنود البحرية الأمريكية يوزعون الدولالات بال 


ا منشية + وان طائرات الفليوكوتر 
تلقی باج الفاخر فى مظلات من الحرير اليابانى » وآن للظلة 
افضل من الدقيق فقماشها ناعم يصلح سوتیانات وكيلونات لأنه من دود 
القز ... هذا كله کذب . الفائز الوحيد من زارة نیسکون هو أنا » حتى 
الآن على الأقل » والكارة » أن الاسكندرية لا تعرف ذلك أبضا : ولقد 
نصف ما كسبته » ولا يخيغنى إلا أن أسقط من الصداع والسكر 
وثقل الطعام . سقوطی سیکون مضحكا ومدويا مثل سقوط عسارة 
ھ الحاق ۲ . لا يجب على الطویل أن يسكر أبدا . آه . ما الذى جعلنى 
أدور هذه المولة هل هكذا يقغل اللص ؟ . كنت فکرت اشتری حذاء 
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لأمى وجلبايا . اذا تسيت 


عي 


تجاوزت الساعة الثائثة والتصف وأنا أقف أمام باب « إيليت » . لجو 
حار والعرق يغمرنى وشارع صفية زغلول يمذلنى وتء باوج . 

- هل يمكن أن تصل فى إلى « الدخيلة ٠‏ ۴ 

- ممكن طبعا . 

أجاب وقح باب اتاکسی من الداخل واتسم . هل الطول آم 
لاغتایقی الشديدة أم ارالحة اب من فمى ؟ ترکت تفسى غير على 
ببؤلاه الناس السمداء . نمت وأيقظنى بعد أن تباوزنا منطقة « الکس 4 . 
مسحت بيدي العرق السائل على رقت . أعطينة جنيها كاملا . ضعف ما 
يستحقه فشكرنى . أل ما واجهنی من البيت الأرضية غير البأطة :وی 
غطاها آی مذ سبع سنوات بطبقة عشوائية من اهنت . خلعت يالى 
وعلقتبا على الشماعة التى فوقها كل ملابسى . ارتدیت البيجامة ووجدت 
فى أحد جيريها قطعة فضية بخمسة قروش . متی وضعتها واذا ؟ تمددت 
فوق السرير . لايد أن أمى نفدت وحدها و تتظرني فهی عة . 
أشملت سيجارة وحاولت أن أنفث دخانها بيد وتركيز ليصل إل 
السقف الخشبى فلم بصل . لالد أفى ترکت الصحيفة فى إيليت . فكرت 
فى أن أببع البيت » وتاب السياسة الخارجية فى الصحف . ما هذا المياج 


ابلسی ؟ . 


Kek 


رابت أمى نقف متعبة عل باب الحجرة تتأملنى كأنها لا تصدق أنى 
دخلت البيت وحدى ! . قنث لنغمى لو يزور الرئيس الاسكددرية فى عيد 
اب 


ف 


منتديات مكتبة العرب 


library4arab.com/vb 


منتديات مكتبة العرب 


library4arab.com vb 


+ بعد النكسة ظهر رجل يدور لى شورع « القبارى + حافیا 
كنيف الذقن والشارب والشعر مهترىء الاب ريقف کنوا 
اليصيج ١‏ طز فى الأبواطورية البيطائية النى لا تيب عبا 
الشمس ٠‏ ويضرب كبا معد يسبيه جونسین . بعد عام ظهرت 
معه كلبة يناديا بجاكلين ثم كلب اماه أوثانت رازدادت اللاب 
تحمل أنماء برانت ومرهوتر وأنديرا ولورد کارادون وجولدا راليزاييث 
وبربيدر وغيرها . صارت سیه مشهدا لفح لد اراق 
والشرفات . رازدحم خلفه الأطفال يصرعرن ٠‏ طز فى الأمبراطورية. 
البريعانية نی لا لیب عنها الشمس ١‏ . بويا لا اهما لاس 
هذا الرجل . يوم مات جونسرن فسكر وقدد على الرصيف بیکی 
بخرقة وجل كليه فوق ساقيه » رلائه کان سق كلايه را صارت 
تبرغ وعبح نباحا مقطوعا بالفواق الذى لم يتصور أحد أند يعبيما , 
ويوم مات الرجل نفسه الأسبرع للاضى فبشت الكلاب رحدها 
اتصيح دطر ال الراطرية البيطانية ای لاليب عا 
الشمس 4 


«؟» 


ا يم فى بوم کتیب بايد من مثل الیوم تال , فى كل لظة فکرت أن 
أحدا أذاع ما مت فاتدشر ا دور الماكينات . أمضيت الوم أنا ولوف 
ف مكتبى > إلا نی رأيت السائق و الأْعلى زينهم » عند الانصراف يقن 
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بياب الإدارة يتأملتى باسما . صافحته وأحسست بالحب ره هذا العجوز 
لإارة يتأملتى نود هذا العجوز 
اذو الكرش الکیو ب 


+ 


من خلفی مرت الم كعادتها . عمل فى الصباح فى حجرة تتضخم 
فيها لفات وتقترب منی متربة » وبالليل ألمب الطاولة مع حسنين وماجد 
وعبد السلام ولا يزيد نا أصدقاء . رعا اخترنا ٠‏ مقهى للاسخ 4 بالقات 
لذلك » فهى تطل عل الطريق الرئيسى الوصل الى د العجمى 8 ولذی 
يفصل « الدخيلة البحرية ٠‏ الأسلية المطلة على البحر » عن ١‏ الدخيلة 
الجنوبية ٠‏ المُسْتَحْدَئَة التى توغلت فق الجبل . سکان الشطرين بفضلون: 
مقاهییم القربية » ومقهى الاسخ لا يجلس إلا عابرون ٠‏ وبعض طلاب 
غار لا يحبزن الزحام » بتغيرون لكن برونا کب فلا بتلطون بنا . تقد 
لعرفت على حستون منذ حوالى عام حين اشترکنا بالصدفة فى انقاذ ضاق 
من الغرق . قال انه يسكن بالقبارى وتردد على شاطىء الدخيلة منذ 
ماه » وله هنا أصدقاء كثبرون لم ببق منهم غير ماجد الصيدلى الذى 
عرننی عليه فى نفس الوم » وتحدلا كيا عن عبد السلام صدیقهما 
المهندس الزراعى الذى يكاد يكمل العام العاشر فى ای . 

- ست سنوات مضت عليك فى الدخيلة ولا تمرف أحدا ؟ 
سأللی حستین . 

أجيت : 

- آخرج الى عمل وأعود صامتا لا اختلط بأحد وقليلا ما خرجت الى 
الشاطىء . 

ابعسم وقال : 

- كان فى شارعنا شاب مثلك اعتقد الناس أنه مابرات . 


۲۰ 


بعد شهرين من لقائنا قامت الحرب . استدعی ماجد الى الالحياط . 
عرقنا أنه فى الخطرط الخلقية مع الفرق الطبية » ووجدت نفسى قلقا مع 
حسنين على عبد السلام الذى لم آه . ازداد قلقنا حين عاد ماجد بعد 
انتهاء الخرب وعرفنا أت عبد السلام محاصر مح قوات الجبش الثالث . بعد 
فك الحصار وعودته اندغعت احتضنه کا لو كتت أعرفه حقا , وتلت له 
أنى منذ بداية الحرب أحلم أحلاما جنسية + والغريب أن من بينها حلما 
كاملا مع جولدا ماثير .. ضحك كط جداء لکنی وله لم أكن 


م 


إمتلأت الاسكندرية بالزينات فعرفت أن العام قد دار و آهم . دفنت 
فکرق فى بيع ابت ومشروعی فى الزياج . لا ید أذ أطل من نوفذی 
لا تتفتح عل لا نجاة إلا بسرقة كبرى ولیس هذا عمل ولا فی قدرل » 
أو السغر الى بلد قطی وهو عجزى بسیب أمى . لکن الذكرورق تقیب 
العمال النحيل شاحب الوجه قال لى : « مائتا عامل هذه المرذ » عدد 
ضخم يجب أن تعرف كيف تسيطر عليه . لكل عامل جنبه ونصف ٠‏ . 
تقر أن أقف بهم يوم السادس والعشرين من بولير على طريق جمال 
عبد الناصر عند عطة سيدى جاب حيث سينزل السادات من القطار 
ا الى ۲ و . عند تقاطع شارع السيع نات مع سوق 


أعطبت الأسطى زيم 
الى يصحينى ۷ E E‏ ا 
الذى يصحيتي لأيْل مرة . أدرك ما فعلتاه قضحك , 


اقلت : 


التعشت آمل من جديد لکن بيد من الصحض أن شخصية هامة 


سور مر :هلا سیف خن بل 


تک صيدلية خاصة سبجعل راحته يرم الجمعة 
ويس الأحد » أنه بقتل نفسه ف العمل عند غره ليحقق هتا للم . 


فى کازنو « بیسو ٩‏ تفرج على الناس من حولنا . يتحدث عيد 
السلام عن شاطىء الدخيلة قديا حين كان نظیفا غير مزحم 
الذين عاشوا فى لفلل خلف احکمة بقيمون الحفلات اقثبلية والرياضبة 
والوسيقية اللناس بانجان . زحف الاعمال على الشاطیء وتغير رواده . 
أن ال من د ایو ر اراس » مسين سم الشجار وی 


جوار رال الطهو ,الاطفال . وحسنین لا يكف عن بث الإتسامات 
ولاشارات بيده لل ' والفنيات فاذا تازیت احداهن اشتعل وجهه 


بالخجل . «ال هنا ققط . ألا أ الاستمرار 4 . يقول ویتسم 
فنضحك ويعود بيث الاسام والاشارات . ونا کر ما آفکر فى الا 
جنيه وفرر فى لفات یاس أن أبددها . ودخلنا بعد الصيف فى الشتاه 
وسألتى حسنين بالقهی ذاث مساء : 

اس لا شاردا هذه انم . 

اقلت : 

بالعمكس أشعر أ تحاضر الذهن تماما . 

قال ماجد أنه كيرا ما يشترى منه الزيائن الأدوية ويتركونبا ویون نی 
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الوم اتال يسألون ما إذا نا نسوا شيئا عنله . وقال عبد السلام أنه 
يهو يكب القطار الى رشيد كل يوم ذاهبا و قادما من عمله يلاحظ أن 
الناى تكاد تتشاجر عند الصعود أو اطبوط باحطات ع مما .یکاد 
انصاعدون يدخلون العربة فيقفون أو يبلسون حى بطبسهم صمت 
انطرشان .حزمت أمری على الذعاب الى « المقدس يى » الذی 
السجاد .والحصر دائياً بها على كتفه فى الأزقة فهو معروف أيضاً 
کن 


kkk 


قلت لأنى « سوف أبيع البيت » . كنت مترملا يبطانية خخشنة أو 
جريدة الساه التى عنوانها ١‏ بروت تمترق 4 وکنا تسمع سخب 
وصوت المطر الذى يضرب البيوت والطرقات بشراسة . 


س بعه يابتى . 
قالت ول تنظر الى , كانت جالسة أمام وابور الجاز للشتمل تدليم 
بدا واخجرة . اینطها المطر فى هذا الوقت من الليل وصوت الدجاج 


الستغيث الذى قالت عنه منذ قليل أنها ترغبب فى تجدید عشته . 
- سأمتأجر شقة واسعة بالجهة البحرية . 
یعه یابنی 
قاتا بنفس الصريقة التى لا أعوف هل تنم عن رضا أم شى باليأس . 
بعد أيام ام « القدس ی » الذى قرر أن يشترى یت فة ء 
ومعه + عبده الفكهانى ٠‏ الذى ينى عمارة على البحر مباشبة قوب 
انقدس جى هو الذى دتى ر کیان يقال أنه ميتوسط 
مت أمى على عقد بيع البيت يألف جنيه على أن تخليه خلال ستة 
آشهر » ودقع المقدس يحبى الألق كاملة . كانت هذه أول 
فنا 


ال ی عر عت فخ ع ی من 


از الفاكهاق بالألف جيه . ل أستطع رایع ٠‏ حین تکون 5 
أن تتراجع . ثم أن هناك نوعا من السعادة يتمع دال الانسان فجأة 
فيجمله لا يرى أكثر ما أمام عينيه . 


انفضت الشهور الأيعة افالية والقدس بى لا 
أتردد کنیا على العمارة وعيده الفاكهاق وإيداد اطمننانا 

اذا لا نجل أمك معنا ؟ 

مأل القدس مى مرة . لم أجد ردا . لم عد تتحدث معى کنیا . 
نااك عكرت لاه ٠‏ لو كنت بالخارج احتفظت به 
حتى أعود له فأسسكه من ساقيه الليتين بأقذفه بطول ذراعى فوق یرت 
المتزاجمة بالاكتاف 


حين تتقل إلى الشقة الجديدة سترد زا الروح . 
قل نس م دی وف اد لعبده الفاكهاى قال : 
ياأستاف شجرة فليسك موجودة . أرتفعت آسعار البناء ينون 
واحتاج مائی 


اس ها اسا شجرة أنت موف فى شركة بناء السفن الکیط وتستطيع 
أقراض البلغ مها . 
تركته ولم أذهب الى امقهی.. اشتريت منه كيلو برتقال حادق عطینه 
لشحاذ ف الطريق ٠‏ الساعة لم جاوز السادسة مساء ووجلات آمی 
مت صوت الدجاج ففكرت آقدم اليه طعاما. - ل أفمل ذلك من 
قل .با الذي ول من هذا یت الوادع 4 - ما الذى أثارى وكان کل 
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شیء راسخا فى مکانه النظيم ؟ . 

استلقیت قوق سربری مرعقا ووجدتتي انذكر مدری اللغة العربية 
القديم ۰ هادىء املاح ذا الوجه الحزين فى مدرسة التين الثانوية . الحياة 
اکر من أن تقف أمام أى حزن أو قلق . كان يقول دائما . كل ما عليك 


من ذلك أن تمسلك بورقة وقلم وتکب ربالة الى من 
أو ضايقته » تعتب عليه أو تستغفره » بعد ذلك لن نکون فى 
حاجة لإيال الرسالة . ستبداً تقك وقزقها . قال أنه كتيل ما يفعل 


ذلك . هذه هى طريقته الوحيدة الناجحة فى التخلص من همومه . إخحفى 
0 يعرف أحد سر اخحتفائه , وأذكر جيدا كيف 
تجهمت وجره الدرسین لفترة طويلة وكيف ساد الصمت حجرامهم . 
فى حالة من ای الدافق فكرت أن أكتب لأنى الأبية الت تنام 
بالخرفة الأخرى خطابا أطلب صفحها . 
امسكث بورقة اسندتها على صحيفة على ركبتى وکبت . 
« سیدی رئيس الجمهورية بطل المور والنصر . 
بعد التحية 
غيط فخامتكم علما بأن عمال مصنع بناء السقن البخرية 
بالامكتدرية أبدوا رغبة حماسية فى السفر الى القلعرة للاحتفال معکم بعيد 
العمال لكن رئيس مجلس الإدارة رفض وقال أن ذلك سیمطل الإنتاج . أى 
يمنعنا عن التعبير عن حبنا لکم © .. 
وعامل صغیر من أبناء الشركة ۲ 
hk‏ 


فى فجر أول ماير كنت أقف فى ميدان. محطة مصر أمام أوتويسين 
كببين . داتتی النسمة الباردة رأغنت أنطلع الى سيارات البیجو 
الصفوفة تتظر ركابا الى القاهرة يقف حوها سالقون يدخنون فى صمت . 


Ya 


على الثانية عشرة » وخركة خفيفة ف الساحة 


فى حديقة الیداد الاسعة ينام أكثر مق شخص على المقاعد ۸ 
بچاری مکسشا نکر ق لع 


تردن 


ی يكب امت به د اطا سس 


الضحك التى 
ليد دل ل الدکروری حجرق ا ال نک وقال : 


س جهز تفسك للاحتفال بعید العمال 


یه . 


رشحتك لك تعروف 


ا يدع فيه أن 
اللمشاركة فى الاحتفال با 

بط ركيك س كنت أعدت ما کنبته ببدى اليسرى على ورقة أخخرى 
لك الخطاب من برد نيدب ل 


الجمهورية الخطاب الى الشركة وعليه تأشيؤ « ثلقينا هذه لرساله 8 . 
الأذ لم يطلبرا سفر عد ۶ 
يل فاك حاترا وق ومضى وهو يتمنى لى رحلة ناجحة وم أصدق 


ke 


فد العمال من أكاز من جهة يحمل كل متهم فة 
يجاحة من الاسباتس 
اشتدت «لركة ف الیدان ونور انصباح يغمر الْأيض فيلمع 
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الندى » وأشعر بنشوة ترتقع فى دمى وتتسع فى خلاياى » وأعع سائقى 
اليجو ينادوت بصوت تشط « مصر ‏ مصر . مصر . 6 وأفكر ق المائتي 
عامل الذين مرف لكل عنبم أربعة جنبپات كيف سأقتطع منها جتمين 
فر حى أربصائة أعطى لكل سائق مائة هذه المرة » ولقی با مائتين ف 
القاکهانن اجدور ذى العينين الحبيتين . داخلنى شعور طیب 
ات فأحبيت هذه للدينة التى تحقل من الشتاء الى الصبف كأنا 
تسبح ف الكون الساحر منقصلة عن الأرض : فها هى السماء خالية من 
السحب السود » وقطعان السحب البيضاء قليئة متنائرة کأبا أطفال تمرح 
فى الفضاء الوسيع . الحمد لك الهم‌ما أنت ذال تخلی عن ابنك 
« شجرة محمد على » صاحب الإسم الغريب الذى سيب له انضايقات 
كتدة فى طفرلته وصباه » بلا يزال لا يألفه عبادك الضجرون . الهم امم 
فلل خا زا نی فتقتل أمى . 

واتطلقنا على الطريق الزراعى الذى بدا مبعلا بنكشف لنا ندياً لامعا 
مد أذ ودعته شابورة الليل وجعدث على الجانبين فرق الحقول تقطيها 
ابغ الذى يتكشف قليلا فى بر متتائرة عن أشجار قصوز 
عميقة الاخضرار فیدر وهو سابح یبا کجداول ماء محرية . 


كان على جانبى الطريق بام كتير بقل فوق الأوض ونتقائز إلا أ 
أتطلع إلى ذؤايات شجر الکازورین والكافور العالى أفقش عن 
ء القلاح من الغريان اداد رأف تا زک مین 
الأسطى زیبم بنظر ال كتا ويضحك . لقد قررنا أن مضى الیرم فى 


* لا أحد فى « الدعيلة » لا يعرف الاج ميد الراب . هو 

صاحب اکبر اسطول من عربات تقل أحجار البناه من الجبال 2 

رهو رجل صلخ يمح کل عام ولا فوته المبرة لى رجب ولا 

رمضان . رقه لله بالرلد بعد لالين سنة ول الفجر زوع الاس 

بمرل زرجه افی خوعت نجری فى : شارع المع » حافية افر 

کنرا فى افواء . قد تود الحاج عبد اواب سنل رق بالغلدم أن 

ل تلك الليلة ظل يردد يالطيف 
ره بت بالطيف . يططف لى الأداء حينا وفع لبه 

منتدیات مکتبة العرب بت ار وج . ايف من باه رل 

5 السيع ٠‏ هكن علق فقو لى الدين بعد الحادث . والذى 
: حدث هو أن سقف الغرفة انشق إلى نصفین اندفع من ينم 

htt libra Aarab.com ۷‏ حا اھا ای ی و 

وجل الطفل ال صدره وضم عليه ساقيه وارتفع من بين السقف 

للقلوق بشن الفتضاء الى السماء السابعة حيث عرش الله 4 


«FD» 


الم هر الثامن عشر من نوتس . يوم باهت بلا احتفالات ولا نات زه 

اخطاب یل » يوم غلب عليه الثالث والعشرين من ديسمير سینا 

ولا » وجاء الخامس من يوتير ميدقع بهما وتجميع الام ال الطلام . الآن 
5ك" 


السادس من اكتوير هو العلى وة الثثئة ورا اكتر ل اطع أن ابو 
نفسى عن النظر الى الغرف الأبعة الواسحة : والصالة الفسيحة > ود 
المدهونة بالزيت الفضى ء والأيضية : 
الواسع الذى نمع في اوی ال متصفه » والذى يلمج 
السواميك على أرضيته ٠‏ ونر الكير ء ولدش الحرك .. [تنى اد 
طولا ... 


سلمنى عبده الفاكهاق الشقة بعد أن سود الدنيا ق وجهی 1 
تاخذى أحتاج مالتى جنيه آخری ۲ . م يكن مضی أسبوع على تسا 


المائتي جنيه الأرل . صرحت ركان الشهد مضحكا العطويل أحركل, ‏ و 


كفئ مفتوحتين بعصبية أمام رجه مباشة » وبين راس ورأمق بات 
صف مر . تركتى وجلس بئخل بين أدور بين الفاكهة اضر ناه 
مسموزا ود لو رقعتها وكرمتها قوقه فختقعه . 


-أنا لا أتعجلك . الشقة يكن أن تعظرك سنة . 

كدت اقول أن أمى ستمرت لو عرفت با يحدث . بدا لى يدرك 
ذلك . یتسم کترد وأنا أكاد أنفجر ميعدط فى الفضاء » وصوق لم أستطي 
اطلاقة کی لا ييشثر الخبر:. لا أعرف كيف مبار شكل وجهی وعينيٌ 
ما الذی دنه للقول . 


- اكتب لى بالبلغ إيصال أمانة » أستطيع اقتراضهم من أی تاج 
سالك . 


وافقت . أوافق أو آقتله 
وارك ل اللعن . نكرت 


الأثاث . 


أ وسط . سلمنى مفاتيح الشقة قبل الوعر 
لین أستعين بحسنين وماجد وعبد. السلام لتقل 
استاجرت عربة نصف نقل. كومته كله فوقها فی متتصة 
۳.۰ 


الیل . حمت أمى تقول « بسم الله » وهى تدخل الشقة بقدمها الى » 
وم تسی أن تتصحنی بذلك . قلت و الحمد الله » ستسعد أمى 
بالشقة ‏ . بسرعة وزعت الأثاث القديم فى حجرتين . بدت لى الشقة 
تسترعب آثاث علات شوارع العطارين وتوفيق وصلاح سال وفؤاد . 
أعرفها كلها الآن وم تلفت اتباهى مزة من قبل . أنفقت أسبوعا آتفقدها 
وا أعرف أنه ليس فى قدرق شزاء شیء منها . تقد غرس فى رئيس مجلس 
الأمل حين دعا بعد أيام قليلة من عيد العمال وقال وقد بض 
من خلف مكتبه طوبلا عريضا أبيض الوجه تنسكب النعمة من 
تيه مشرية بالسرة : 

س لقد شرقتا ياشجرة . 


لا أن. التكرويى كان يقف جوار الکنب مكسرا بالفرح نا 
مدقت . 


س قد شفتا بمح 

يأطلعنى على خطاب شكر له والعاملين بالشركة الذين ساهوا فى 
الاحتفال بعيد العمال فى حلوان 

- سستصبح مشهوراً باشجرة . الخطاب من رئاسة الجمهوية 
قال وهو ينظر إل » وابد أنه فكر أن صمتى من أثر المفاجأة السارة 
اتکیرق وه الى بعلارة استثتائية 'غتبط ها وجه اللکروری حتی کاد 
٠‏ یل » دما وأنا واقف آفکر كيف تجرى الأمور فى هذا البلد ... 

ع 


خرجت إلى الشاطىء قوجدت عددا غير قليل . ترقعت مقابلة ماجد 
وحستین وعبد السلام فلم ينوا . جلست وحدى بكازيتو بيسوة 
3 


أكار الجالسين أيغة لک لا صلة تريطنى بأحد منهم . الرقت ظهر رت 
أكلت ممكتين من البلطى الذى شوه بض . قالت أي ؟. ۳ 


ر ت أتاب 
الاطفال المرحين فى اليا وعل الشاطىء : والفتيات الصغيرات جو 


قبل العضر ٠‏ وظلت جالسة بالشرقة تطلم الى لبحو . ] 


عانقت أيديين حصور بعضهن + ورقیت العائلات انلفة مول أسنافق 
الطعام تحت الشمامی + وبالكازينوهات بختوحة الجوائب . الشسس مبب 
ول شىء حول ساطع سبح فى أمراج الضوم وأمى ترفض خلع اياب 
الحداد حتى الآن . تد فى الت ممما مستيدا وأحيانا أحاف . اللون 
الفضى للجدران مبعل یبا سوداهآشد قامة » وضوء الكهرباء هنا أكثر 
قوة » انس قالت أنبا تبعت ضجة فى الشقة القابلة فخرجت وطرقت 
بابها . فقتج ها شاب هتأته بالشقة الجديدة فضحك وقال أنه التقاش 
الذى يدعن اليطان » وان شقق العمارة جميعها خالية لأ مستأجريا 
يعملون بالدول العربية ؛ وسألما منى وصانا من السعودية ؟ ! . ثم سأي 
مذ إذا كان أعجبها دهان شقننا فقالت الحمد الله . 
5-0 
س هل يضليقك هذا اوضع ۴ لن أخرج كثير لل القهی يعد 
الآن . 
قالت أنها مبسرطة» وبا بالهار تراقب حركة الألاد على انشاطىء 
اقریب والذين بصطادون السمك فرق الصخور تحت العمارة » والسفن 
الراحلة فى عمق البحر . وبحسمت وقالت أنها الول مرة فى حياتها تر 
سفينة » وسالتى لاذا هی" کیب وبيضاء ؟ 

E 


۲ هل تمنى رجل فى هذا العام أن یکوت مرآ ؟ .. أنا . لو لدت بتنا ریا 
أنست وحدة أمى . لن تسى أبدا أنى « محمد على شجرة » الطيب الذى 
۳۲ 


بم يكن ييتعد کثیا عن الأرض . تروجها وهی فى الرابعة عضبق » وصير 


نى حملت لى . قانت و سمه أنت ۽ قال ۾ شجرة ۲ ۰ 


بسرعة مدهثة فى بيتنا القديم فى مساکن البلدية بكوم 
الشقافة . لم تعد أمى تحکی لى قصة اسمى فلم أعد أسأها عده بل أدافع 
عنه أمام الألاد ولا أشكو . أراقب نفسى كيف پزداد طول فوق رز 
العیال رکنیا ما فكرت أنتي حين أكبر أكثر سأكون شجر فتخرج 
سي قروع لها وق وظلال تقف فیها المصاقر رفذنها الألغال 
بالأحجار . أضحك اف .. فجأة أمبحت أطول من أبى فکنت 
أجل من الشی معه أو مع أمى يها ينظر هو الى وقول د ناما تنيت 
من الله ؛ ويصنى . كنت أملاً الطرقات الراسعة صخبا ولعبا حول المساكن 
الشاعفة ذات القرميد الأحمر القوی توسط خلاء واسعا تميطه حدائق 
مفريشة بالنجيل الأحضر الزأهى حرفا الطرق المعبدة بالأسفلت اللامع . 
لا غريب يمر هنا ولا سيارة . الأمهات منذ الصباح باکر دود 
خرف فتمتد أبصارنا ونححد ونرتفع فى ای سحر أريسله الله الى 
تلك البقعة الوسيعة التى برتاح خها الضوء . لايد أنه خاقها لنفسه فدشر 
نیا السكينة والوداعة » ولاند أنه كان يبنا فتركها لنا . الشمس تغمرها 
بانصيف والشعاء . المطر يفسل شوارعها ولملائكة ؛ بالقرب منها مصحة 
الأمر/ض الصدرية حقا لكتنا لا نرى غير أشجار كافور وكازورينا عالية 
تحرط بأسوارها فلا غغاف . والأام تمضى کا تمسح الأ رأس طفلها . كل 
شىء بوفره مرتب ألى الصغير ملاحظ العمال فى جراج البلدية بالحضرة . 
شارع باب اثليك هو الشارع النجاری » ومن ميدان الساعة يكرموز 
تشترى أمى وجاراتا فضلات الأقمشة لمن ولأزواجهن ونا يشترين 
۳۳ 


الجديد » وإلى ‏ اليياصة » يقطعن رحلة ضاحكة لشراء السردين والسمك 
واللحم . ای تأكله كأند فول ميدق . السردين يُملّح فى الصيف 

من أجل الشتاء . حول ٠‏ الكابريا » لدف نحن الصغار تعابثها بعيدان 
اخشب . فى العيد الكبير خرج الرجال إلى سوق الأقنام القريب فوقه 
جبل الطرعبية لشراء اماع واخرافت » وإلى ۸ عامود السرارى » تعشح 
النساء بالسواد فى زيارة لوتاهم بالأعياد والأخمسة . أشم الآن رائئحة الأرقة 
الضيقة التى كنا نعبيها لتصل إلى شارع باب اللرك . رائحة الماء 
بالصابرن المدلوق فى الطرقات من النوافذ العالية . رائحة الأغنام الكثيفة 
فوق الجبل . أسمع رة السمسار الأعور الى قال أى عنه أنه فى الصباح 
اباك قل أن خرچ إل السوق نم مل اسع أن لاتطلف آی كين 
صادق طول التهار ! .. « هكذا كل السماسرة ياوئدى حلفانهم الصادق 
الوحيد على الكذب » ؛ ری زحام و البياصة » اللىء بالضحك اليذىء 
ولشجان البي» » والنساء يضحكن باتعو اللحم فرق عربات اليد 
بشرون المبن « باشاصی ۰ . إلا أن لكان كله اضطرب . ول الفضاء 
الواسع الى مركز تدییب على ضرب الدار . تفرقت فيه المخاريس والمداقع 
الضادة للطائرات . دخلت البیت ضاحكا ولقیت بمقببتى الجندية فوق 
ان یدن ؛ . فالت أمى و يقطع إيدن 
0 . اکن صغيا. كنت فى 

تنشر عطرا طی تحرص أمها عليه 
وشعرها الاصفر متروك مد غل پر ووجهها الأيض آحر نضر 
وتدحل شقسا کت . الأطفال جميعا يدعلون أى شقة لأى أسة - أبواب 
الشقق دائما مفتوحة طول ار شرج ما رقدعلها أيضا قطط »وا 
أكثر الاطفال دخلا پعرحیب فأنا مر ووالدای أبيضان . وج 
أقترب من کول شم عطرها ولا تام . صفعتى أمى الأول وآخبر مرة 
أذكرها » أن انها اليحيد :وطردتی فلت اتفرج على العساکر الذين لا 
يتعدون عن المدافع وا تتزل عيونهم عن السماء فى انتظار الطائرات 


r 


القادمة قرق السحب . ما كاد المكان یمود إلى لاثه وزهوه حتى عدخا 

نلمب بذكريات جديدة . كنا شجمانا تتف حول الجنود وهم يطلقون 

نيران انداقع على الطائرات التى تبدو کالنجوم » وكرماء تقدم هم الألعمة 

من بيوتنا ء لكن التجيل محل > اكثر من 

موضع . لم بعد لون الاسفلت أسود تتزلق فوقه أشعة الشمس . أقبلت 

الستون لما مذاق راکد » نكبر فتضيق بنا الطرقات . وسعل أنى وقال : 
- دائما كنت أنظر الى المصحة . آدرکت الآن السبب . 


انت الدائی جرداء فى 


مت فى ركن تبكى » وأدرکت أنا لأول مرة أن المصحة ليست أشجار 
کافور وكازورين واا لها پاب . 

س کم ادخرنا 5 

رأيتها تخرج من عامود السرير النحاس كيسا طوبلا من لفماش ورأيته 
ينظر إلى . هذه الحمى الخرية التى عادتنى مرنین قبل امتحانات الثانوية 
العامة ونم ترکنی إلا بعد الانتحانات . لم أكن خالبا رغم رحلات السینا 
مع هانى وراشد . هالى فى الكلية الحرية وراشد فى كلبة الطب ون أذاكر 
اللمرة الثائئة دروسا حفطنبا وأخاف عجوم الس . 

مر أسبوع اشترى أنى خلال قطعة أرض مائة متر , 
« الدخيلة ‏ وعن الجبل الذی يشترى فيه ناس أرضا رخيصة . ja‏ 
مت ستخرجون من للسكن 4 . سم الأمر . كنت سمعت عن الدخيلة 
من قبل وم أرها . وسات إلى متصف الطريق ينها وبين الکس حيث 
يوجد ‏ معسکر الفتوة + ای يذهب إليه طلاب الثائرى مرة کل عام 
ا . لى لیم ال الحرانه الأيض أجل 
نات . ريضت فرق الاسكندرة طبقة من الحر البليد » وعم 
2 ا ميخ . لم تغير معالم الکان لها كانت تفه 
Fe‏ 


نحدث عن 


نفری . انتشرت أكوام لقمامة الصغية . تخطمت مقاعد الحدائي روز جدا نا مثل أنى . أخلصت لا الرعاية ولا فائدة . كفب الذى 
واختفى أكايها . ونقطت أوراق الشجر حول اللصحة وتكسرت فررعم ول أن فنرأة تسی زوجها بألادها . ها هی لا تسى د محمد على شجرة « 
فمانت فا ونظرات الرضى لنائهة . بدا أن قبضة سوداء سك بقفل دی عنانی يوم ايوت إدخال البيجة الى صدره اندامى » وها هى له 
الدنيا ‏ وأن ماروا سيدق عظام البشر .ندش الصراخ فى الطرقات . نی وترحل مع السفن اليضاء .. لد نی الذى قاتا . أخذتها من 

هرولت الروح شاردة فى الشوارع تتبعثر فى أقدامها . لطمت اتاو جهاءة الیل الى الفضاء االیض الرائق : ونا لم تجد بالعمارة سكانا ء ولا 
خدودهن حتی كن أسناتين يقبع الأأفال يكرن ق اجان الظلمة ‏ استطاعت اللزول أو الصعرد الإتفاع هذه الشقة اللعنة » لحت بالفضاء 

لقد تنحى جمال عبد الناصر ودخل الييود اليلد .. ر الق ... لكتها أمى ولیست انی وما كان عليها أن تتركتى وسط 
إستمعنا زنل القصنص عن الجنود الما الدقة اللامعة صلدة الجدران . أى امرأة تضىء الآن فضاء هذا البيث 

الثياب هارين من انوت » عن الفارين من مدت الجهم ؟ . وكين أجدها ؟ . 

بالليل « بعامود السرارى ؛ قادمة من انستشفرات البعيدة : بدا أن لاس 

كرهت بعضها فأغلقت الاب مع اليب ٠.‏ وتسيد الظلام الیش 

«الفضاء . جحت حقا فى الثائوية العامة نکن بمجموع لا بژعتی لاى 

جامعة .لم أحزن . م تعد ى رغية فى للم . وجدت عملا فى مصتع بنا 

السفن الجديد . قلت لأنى ساکمل يناه یت .لا أنه بعد أن لنتقل نا 

إلى الجبل کرمه فلم یر . كرهت النطقة كلها لکن نم 

إكتشفت أذ الأيام طبيب بايد نمر غير آبية بشىء مع مرورها ازداد 


2 ريت فيه على ضرب الدار لأ مرة ‏ وكين 
وضعت منديلا أمام کتفی تحت القميص لأمتص ارتداد البندقية الوزر > 
هذا المعسكر م أعد أنظر اليه » وار يعد علامة بارزة ف الطريق الخالى . ل 
أكن أقصد انظر اليه فى البداية وم أقصد التغافر عنه ء ولا آدری ما الذى 
جعلنى أفعلها أمس فأجد اللاقتة اتی غوق بابه قد أزيات ووضعت أخرى 
أنه أصبح موقعا لقوات ان الركرى .. ظتنت أمى مثلى ول أدرك إلا 
له 5 


« فياض العامل لى غطة تحضير الأكسجين بشركة باه السفن 
أصبح بشهريا لى الانكندرية الآن صعد بتليل احد أبراج 
ان التى ترتع لللی متا و ينزل »با أخذ يؤذن ويكرر 
الآذان ٠‏ فصار للعمال يركون ورشیم وبلعبون للفرجة عليه .جام 
رجال ان وتادوه فلم يستجب , صعد اليه أحدهم فاكدشفرا أن 
ممه عصا غليظة رلا سيل لوصول اليه . حدر زیس مجلس 
الإكارة فرفض نداءه ... تركيه فطل حتى الم ال . أحضروا 
زرجه وأطفالد اند وأعطوهم میکرفرن ينادونه به فلم چم . 
زوجت جميلة شقراء لل ثاب مهلهلة أينظت شفقة اجتممین ثم 
شبقهم . أطلقوا حول الرصاص للم تر . که لیم الث 


رترکو! زوجعه رأطفاله ينامون تحت !! ينول . حفر رجال 
لیس من الجعوك ورجال الاطفاء والإتفاذ وصعدوا یه من كل 
ناحية فأخرج سکیا من جیه قطع با ود » 

«f» 


الاسكتدرية آخردالعام تکوت توغلت فى الشتاء . تتجمع فوقها 

اسخب السوداء الثقيلة وتپب عليها ۸ نوئان ٠‏ عتعاة ما یکاد 

تصف يتايو حتى تکون للدينة قد شربت من الطر جار » وتيداً الشمس 
اش 


خجلى فى الظهور . يشرق لجر شيعا قشینا وتعمر الطرقات هالمارة وک لاحراك فى امتتبال الرئيس في السادس والعشرين من يوليو اذالم 
افاس عن الطر الذى اخترق الأسقف ۰ الرج انتى طوت التجاج هر مضى عل موت أمى . قال التكررى وهر يعزيني أنه يفوم 
الانفلوتا ای دهمت الأسرة جميعا » كميات القصب التى امتصوها بلمهمة . خنفت أن يطلب منه العمال أن يفمل ما ال قيعرف . حزق 
الليمون الذى شروه » العدس ولبصل ولرتقال ١‏ انار الکهرف الذطط نب وق راتسا . عرفت أنه أنجر للهنمة فقلت رما فعلها وصارت سرا 
انقطع » الرعد الذى أفرع الأتلفال وسط انيل ۰ البق الذى اخترق بعر سری . اخقيقة أحببت اللكرورى هذا التحیل شاحب الوجه . جاءق 
الشيش والرجاج ؛ الرجل السافز الذى طرد زوجته فى اليد والظلام ولطو يم وفاة أمى ومعه تفریض أن تتحمل الشركة والنقاية كل الصروفات . 
والقى ها يهيابيا من النافذة » والطفلة التى وقفت فى الشرفة قحملها الول ek‏ 

وی بها برقق ف فضاء الشاررع حتى أتزها الأرض بسلام . تظهر السود 

فى الشرفات وفرق الأسطح يتعرضن للشمس أو شین الفسيل » ولا يدر بالأمس خرحت الى القهی رغم برودة الجو فوجدتهم . ضحاك 
أن هله اللدينة أظلمت واتصل ليلها ها . طفل هی لا يكف علا ر 
الصراخ عند الامتحمام وما تكاد أمه تطلقه من تحت اماء جتى ينطاق ف قلت سأ . 

اليت بالبيجة ولثرح . إلا إلى وصلت راحفا لهذا الشتاء . كرهت العا ضحك ماجد وعبد السلام رهما بصافحاق بشدة . 

السادس والسبعين هذا الذى اتصل بالعام السابع.وفستين واجتمع مط م مضبوطى على ساعة سرية لعن 

على . رقمان حسیسان تبادلا موقعيهما قاخذا أنى وأمی . بدال موت ام أكمل حسنين بعد أن احتضتى . قلت : 

عفابا ساوا لكن ماذا كنت أقعل . رمث خطرة الى لام هل فعا ممم نید أ تسلمت الشقة قبل ی الأمعار وإلا طلب منى 
م بوم ذلك ؟ 


فكرت كثوا فى حسنين وماجد وعيد السلام الذين نم بترددوا علي . 
فاحضرها بدوره . زم عمق صداقتنا لم يدخل ننا واحد بيت E‏ 
تی دا هی فى على الطيق اي , أصدقال ل كن تل 
حي لكا مت نكي عل لطن ار ا اش غيب نات مط کر ی پل ی کید من 
a EES‏ ا 
انسجام . وضوخ قبل وصوز 


قال عبد السلام : 


ال حستين : 
اشتریت تليفزيون ست عشرة بوصة بالتقسيط بعد أن اقترضت واب هل هناك جديد لأى واحد منا ؟ 

شهرين من الشركة دفعتهما تقدمة . لم أشغل نضی بدينى لعبده الفاكهانى اس صحيح . ۲ 

الذى واسانی فى أمى وقال انه لا يتعجله .٠ل‏ أندم عن اعتذارى عن عد أجاب عبد السلام كانه ينهد ثم وجه كلانه إل : 
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- سأخييك بأمر أرجو ألا يزعجك - 


وقال أنه منذ أيام حع ٠‏ لقدس جى » على عخطة ویس یشرح لرجل كملقل 
كيف يحصل على التقيد من لمواء ٠‏ فهو يشترى البيوت القدمة ساب 
عيده الفاكهان » ونا بيت اشتراه منذ عام فی بل بألف جيه »وبا 
منذ أيام بثلانة آلاف » وله يفوز بعمولة كيبو من هذه العمليات ٠‏ وبع 
السجاد والحصر التى يدور بها فى الطرقات إلا ساتراً لا ينتظر منه تفع 
أمضيت ليلة مجنونة كدت فيها أحطم رأمى بیدی . قريت قل 
الإثنين » الناكهانى الذى بيع الفاكهة الحامضة ٠‏ وللقدس الذي وري 
اللقب عن أيه الى لاد بر لقدس قط » ذلك القصير اللربع السميه 
الأشقر أحمر الوجه والحاجبين قصير النراعين صغير الكفين كحشرق 
اشتریت نصف لتر براندی لول مرة فى حیاتی شربت نصفه ونمت میا 
tek‏ 
ذهبت إلى العمل متأخرا نصف ساعة . الإدارة تكاد تكون خالية 
الجميع يطلوت من التوافذ . 
كال ا 

- لمانا ينمونيم ؟ خروجهم أفضل والا حطموا الشركة . 

صوت العمال یی هادا من حلف السور العالى الذى خبط بوچ 
العمل بمتفون . ما كل هذا الغضب النی یلا القضاء .. افع 
البوابات ار عل مایا لدع سل فصا وها م 
الإدارة خفرجوتنا نشاركهم . مالة ألف عامل أو يزيد وأعرف من خير 
باملفات فى حجرق أنهم عشرة آلاف . عشرات محمولين على الأكناف 
نحت أحدهم بیط رأسه بعصابة یضاء وپلوح عاليا بمنديل أبيض : 
جتون .ل يذب له ول اکر ككلة من تيع اعمال تضم لے 
كلها 
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من هنا؟ 


سألت مجاورى ای ره سينا بدرجة ملفنة للنظر قضحك تيجا 


دس یر 


قلت أحارل إخفاء ابسامتى وعجزی عن الفهم . وجدت تفسى 
يعتصرف الضغط لأتقدم ناحية سيد برشو . فظات يصار نهر الممال 
الغاضب بغر شارع المكس . تعطلت حركة ارات وام ويل من 
با .تحت بوذ البوت واطلت منها نساء وخیات وأطفال .نیم برددون 
المتاف . واتا أهتف خحلف سيد برشو . لماذا فى هذا الوقت بالذاث أدقق 
بر فى وجوه النساء والغتبات . زهور بيضاء تل من أشجار عالية . لا 
أسمع أصواتين واضحة فهدير أصوات العمال يزحم الفضاء , وأعرف أنمن 
تفن من حركة الأفواه وقلوج الأذرع . لابد أن الحكومة أخطأت بالفعل 
ومی ترفع أسعار هذا العدد الكبير من السلم . لا يمكن أن يكون الط 
عند هذه الحشود الجيشة نکن نان لا أشمر بالنيظ سم ؟ مانا م 
بضايقنى اوفع الأسمار ولسنت غنيا ؟ هل لأنى أعرب ومقطوع من 
شجرة و . أم لك الھور ری أامى ول ها ؟ ركان يتفجر حول وجبال 
تقع . بالطول بالعرض .. حنجيب الیکومة الأيض .. .. ماذا يفعل سيد 
برشو جلساالشمی دا یقی مین . ۰ يقى حرامي الفلاحين ٠‏ . ماذا 
بقل سید برشو . يأمريكا لى فلوسك .. بكرة الشعب الع 
يدوسك . الصهیول فوق تا .. وللباحث على بال .. سيد برشو لا 
يخاف . قولوا نيم فى عابدين .. العمال بیاتوا جمانین .. وأدقق النظر فى 
2 . هر وشاحب . أمسكه بعینی ری فى وجهه 
تان عيناه حقا وخاطفتان لکنهما أيضا نديتان . 
اذم هنا. قن م سما هو فسال داوج ج . ضعمل 
الجسم حتى لتحسيه صما فى الرابعة عشرة ... كل افتافات تتفرع من 
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عتافه أو قى عليه .اسف بط . شارع الکس الواسع بضیق 

. . اون يشيرون بعده . الج 
يقفون . يدخل هو وكتلة بشرية ضخمة من زقاق جانی . أا معهم . 
كل شىء یدو لي مخططا ولا أصدق . نمن الآن أمام شركة « بتا » . هنا 
يعمل حستين . هل آراه ؟ . عمال بتاء السفن الاحرار ينادو عمال بات 
ماذا لو رآنى ؟ كار عمال باتا من النساء 
. هاهن يتطلعن من النوافد . يفن معنا . أنا لا 
؟ ماذا یفعل مع هذه اجات من التساء ؟ لايد 
لا يرفع عنبه عن الاض طول ابا . أبتسم . عاش نضال الأ 
المصرية . سيد برشو يحون . أهعن. معه الآن . ودوت لو ميزت صوق 
بين الزئير الهادر . بخرج بعض المسؤولين بتفاوضون مع سید برشو . 
عاش نضال الأ الصرية .ینف إلا ينفايض . أضحك فجأة لطرل 
پر لا أدرى: اذا الآن » ون هذا الموقق › أنتى جليفر فى بلاد 
الأواب وودر سل الام وله :اه 


. آین عفن 


. مستحیل أن يعرف أحد أحدا . با أل . هل هذه مسييّنا 
حقا , ES‏ للخلف حنی انقطاع النظر . انضم الها عمال شركات 
الأممست والبترول والكيماويات والدباغة القادمون من المكس ووادی القمر 


راندخيلة . لابد أن القيامة قامت بالفعل . طلبة مدرسة الويديان الثانوية 


وطانبات انعلمات وتلامیذ طاهر بك الاعدادية . تزحف وطوق يضايقنى 
نکم مرة أكاد أتمثر:. أشعر بافواء اد فوشا . ياحاكمنة 
كل الشعب بظلمك حاسس . احتف خلف سبد برشو واتطلع ال 
النوافذ العائية من جديد . نصل إلى كويرى التاريخ فيتكشف أن الي 
الضخمة التظمت وحدها . الرجال يشغلونها من لام . القيامة سستقو 
الآن ! . عماك الم ومكابى الأقطات يسدون الطرقات الجانية - رجال 


بالماحث .+ 
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رنساء لا حصر هم حفاة تمزقو الثياب على الکوپری يصطف جنود 
ان الرکزی بالعرض وخلف بعضهم يشكلون حائطا عميقا . يشرعو 
عم الخيزرانية السميكة + ورفعون دروعهم أمامهم : يون أرجلهم وفوف 
لض صناديق عديدة لقتابل مسيلة للدموع . من خلفهم ما أكثر من 
صوت للضباط يطلبون متا با ميكرفون الغرق والانصراف حتي لا عرض 
الخطر ‏ يدو الأمر مضحكا . مسیزنا كوقف فعلا . هكذا أشار سید 
برشو الذى لا يزال مسولا . يتحرك كأنه برع قوق حصان ندرب عل 
الرقص . كأنه يسبح فرق موج ناغم الدفعات . الاء يصير شديد 
البرودة يصفع وجوهنا فادما من اتساع المبناء على يسارنا . كشك السجائر 
انقام أرل الكوبرى مغلق . وصوت راديو تسرب منه . خمسة في متا 
بثلاثين بوم » غايب عنى وغاب النوم . صوت شادية جميل . لاد أن 
صاحب الكشك أغلقه على عجل . هو یلبس آخر موضة واحنا سکن 
عشة فى أوضة . نتف خلف سيد برشو . يطول اوقت . لا نعبر 
الكوبرى ولا يهاجمنا اجنود . موقف غریب حقا وسيد برشو بف یی 
رجال ال الرکزی - 


يتنائر الخوار خلفی ۰ وسيد برشو يتقدم » ومد قنديل يغنى من 
الراديو انحيوس ياحلو صبح ياحلو طل ء آنا مشديد نی سيد برشو + 
تطلی فى وجوه القنابل ويتمدد الدخان الأزرق فيتبار الكثيرون فى أزقة 
كفر عشرى لكن الكثلة الرئيسية نظ مياسکة خرحف وتز الکوبری 
تا وتغوص هى أجسادنا الخيزوانات السميكة ونقوص بين الجنود وافواه 
لا آدری كيف تطورت الور . حاجمنى جندی طویل + لیس 


مني لكن الخيزرانة القوعة فرق جعلته عملاقا » سرا منقضا من 


to 


فرق جبل » بأتلقى الخيزيانة ييدى اليسرى وأمك بها وأننى له من 
بين فخذيه بيدى اتی فأجده حقيفا كريشة . وریا لأنى جوار سور 
الكوبرى الحجرى العریض الس أجد نفمى ألقى به إلى ترعة احمودية 
الراكدة المياه العغنة تحت الکوبری وأسمع صوت جسمه يطش فى لاه - 


وكأنني اخترعت حلا . عددنا طاغ ولا غهلة للجنود إلا بالهرب » فالعشرة 
منا ملوك الجندى الواحد وپلقون به الى الماء تن فيرع اجنود يختبكون فى 
شوارع نا البصل » ويندفع طوفاننا فى شارع السيع 


السبع بنات + ونبتعد عن 


بميد أنا الآن عن سبد برشو آشق اخشود يكتفى وذراعى اليه . أى جنی 
هذا الذى لم يسقط وم يتوقف عن المتاف ؟ . طول يبعلنى أرى ااعلات 
مغلقة عل الجاننين لیس بالشارع غرم واحدة مهجرة نميها قتحطم 
انوافذها بأسمع سيد برشو ينهى عن التخريب . صرته جضح لى لأنى ان 
قريب منه . ااتظاهرین يحرقون قسم الليان حين يرره اطا بقوات امن 
وأمسك نقسی متليسا من جديد بالنظر الى النوافذ العائية . تقس النساء 
الجميلات والفتيات ناضرات الوجوه لكن ينفح أمامنا مبدان النشية يقابلنا 
ببواء عريض ثلجى وحشود زاحفة من ميدان عرانى . طلبة الحندسة . 
الآداب . التجارة . الحقوق . الجامعة كلها . حوار جنائر حول . احنا 
الطلبة مع العمال . ر 0 
أرق أضواء السعادة 
ييا تضال الطلية مع العمال . 
الفضاء فى كل مكان ورثر جنوق كانه لبمحم سيحرق کل شی» ‏ زثير 
جنولى كأنما نتوسط رعدا وزلزلا . زيو جنوي طت من فرط صعقتم 
البنايات فوقفت جامدة . لا تفزعنا عربات الأمن الرکزی الفادمة فى اتجاه 
المرور الخاطیء من شارع نو ۰ 
شارع النصر أو الکورنیش أو نی ق أفوا 
الجنود الذى ينزل من السيارات يماصرنا . هذا حصار کذاب فحن غلك 
13 


الآن أرض وخضاء ميدالى عراق والدشية . غلا الجدائق وترحم الطرقات 
رهديونا هو الذى يعصف باغراء .بل النظام التلقاق الذى صنعه شارع 
الکس ومن بعده شارع السبع بتات ولا أحد مز الآن العمال من الط 
ولا الشباب من القتبات وأجد تفمى جوار قاين فأذكر أن تعد لکن 
آحداها تنظر ال ١‏ أيه ده ٠‏ انت طويل أوى کده ليه » . یتسم لى 
ولزميلتها ولا عرف بم آجیب تبك بحن . « ولاد الكلب بدأرا الفجرم و 
تفول وتدمر عيتاها ولا رها بعد ذلك إذ تدوس اقدام على اجساد وفع 
صیحات آسود وسرعات حمام . وتطور فى اجو أحجار ويتمدد الدعان 
'لازرق وتخترق أمطار حبات الرش المعدنية انتطلقة من بنادق الجترد يابا 
رخماء لکن لليدان ينج فى لپا عنا کا کنا غاضبين فى فرح + 
منتشين بالغامرة واليد . دم جديد طلزج بكسب فى عروق . صفير 
اخواء البايد فوق وحولى رقيف أعلام . رت ری اجنود يفرون ق الأزقة تلاحقیم 
جماعات صغيرة منا فى وضع مثير للإشفاق . اتذكرالفتاة الغريية 

اکسم : لا اعرف عيف تزف بن الإ را قفتم ال 
عاد بورصة كأصله » ولا كيف انقسمت المسيرة إلى طريقين : شارع 
الغرفة التجاربة والكورئيش » ولا آنذی جعلنى عل الكورنيش . لابد 
أنه سيد برشو الذی أمانى 


تقابنا تال أخرى من الطلاب تلشحم بنا وا أعرف ال أبن نتجه 
هراء البحر الصاخب محمل 
ضاحکین 


ذاذ وحمل فژابات الموج يفذغنا با فنجرى 
نا ال الأمام . يخترق مطعم نصار ومصطنى 
ریش ومقهی انوفر واتبرس ولفونسينور كمية الحجا 

قذفناها قوق الجنرد الساکین ۴ كيف انصاعت بلاطات 


من ین أنت 


الأصفة كأنها مصقرفة فى انتظارنا ؟ كيف سارت الساعة الرابعة وكين 


تجوت من الدم والدخان فى محطة الومل وآمام جامع ابراهيم وفى السلسلة 

ولشاطی . إتنى اقرب وحيدا من محطة سيدى جاير . شردت عنم أم 

شردوا عتى ؟ كنت معهم أم سرت قصف الطريق وحدی ؟ کیف اختفى 
۷ء 


سيد برشو عن عينى ونقطع المقيط بيبى وپیته ؟ آذکر انی ممعت هن يأمر 
بالعودة الى امدشية مرة أخرى . من يدعو للإعتصام بالکلیات - لا أذكر 
أق فكرت فى أى من الدعوتين . إذن هن قذماى. حملتافى بعيدا خول 
الشوارع خالية من الناس و . أوتوييس محترق قى شارخ جما عبد 
التاصرء وترام محترق أمام اطة . 


أفكر الآن فى المودة ار رح فى المساء من و محطة 
مصر » الى العامرية يمو عل ععفة سيدى جابر ويدور خاض الاسكتارية 
الى ححطة بحرم بك ثم القبارى فالمكس مخترقا بعد ذلك الصحراء . ذلك 
شیء عرفته منذ سکنت بالدخيلة . هذا إذن طريقى اليوم ولا طريق غیو ٠:‏ 
ن الکس أمشى الى الدخيلة . 

اتقدمت ال افعطة متعبا . انساحة الراسعة أمامه' خانية من السیارات 
والنادین . انحطة نفسها خالية . لا مسافرون ولا عمال ولا حراس . واف 
حديدية وأبواب حديدية وجدران جامدة انجنيزية الطراز . جلست وحيدا 
عل مقعد خشبی بارد تزيد نعومته من برودته . أدهشى اجتياحى بفويان 
جنمى غريب . الآلإف التى تظاهرت اليوم لو كنت قائدهم فى مسي 
سلمية ۶ يتوفر لى من نقود ؟ مسحت المحطة بعينى وا أشعر بايد ختلفا 
عنه فى الصباح .تاذ وتيارات هواته أكاد أراها ثلجية اللون تتمدد فى هياج 
تطبر الأرراق فرق العوارض بالقضبان . الآصفة انصلدة الطريلة اخالية 
الأشجار القليئة عارية . رجل بعيد جدا يبول لا آری 
إلا ظهره أسود الثياب . عبش فى الفضاء يثمّل الکان بالظلام القادم 
مسیعا . هذا هو الشتاء بحن بهذا هو السفر . الکفأت واضعا رأمی 
المكدود بين يدى المرهقتين . مددت ساق فى استرخاء مستسلما لقعب 
طاغ وجوع كاسح منتظرا قطارا قد لا يء . وأجهشت فى بكاء كأنه 
زثر . 


اتتکر أن هناك 


محدة للمدى . 


٠‏ عاد مدو كان معارا الى الشارقة . برقي لم تصل . فح 
باب شقه بالساء ودخل یدوء لغاجيء زرجه وطفليه 
بالسعادة . فیح باب غرفة نومه فرجد زوجته تحت رجل . نظرت 
إليه ونظر إلها . عاد بهدرء إلى الخلف . عرفت قدماه باب الشقة 
رهر يسر بظهره . خرج ومبط السلم بظهره أيضا . نزل ال 
الشارج بظهره رمشی فى الطريق بظهره وکل من يراه بويع له ه 
اباك . رطفلاه اللذان برزا من أحد الازقة يتابعائه . ينظر الما 
ویظران اليه . يمد هما بديه ومدان ايديهما . لا يستطيع التوقق 
ولا يستطيع الخدم نما ركلما أمسكا بيديه الط مہا فلا بكفان 
عن البكاء . الانكندرية كلها صارت تعرفه . يفسح له الاس 
الطرقات رتقف له إشارات المرور والسيارات .. اختفى الرجل 
وطفلاه وأوشكت انای تساه لکی حلم تبه وقد ليق باقضاء 
يدور حول الأزض ٠‏ وبطفليه بدوران حول مر ٠ ١‏ .. 


«ê» 


فى الشناء حون يعريد بالليل ل راء فيطتر الأوراق المهملة فى الطرقات ٠‏ 
یمرج ف ال وتطفيء الأنولر فلا تميز يسهرئة بين اليابس وللاء » 
جصبح المقهى باردة رطبة » نع عن الخروج دون اتفاق سابق . 
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فى اللبالى الداقة نتقابل دون موعد أيضا . فى وقت متقارب نخرج . 
تقدم فى الشوارع الجائيية على مهل جوار الجدران القدية التى حال 
. لينها . يحدث أن يلقى الواحدا منا الآخر فب 95 
تصافحان . يضحكان یشیاد الى المقهى مما الس عي أن 


مضبوطون على ساعة سرية . تلك قاعدة صار القدر يرتيا ء ولا جيب 
اللقاء فى الانتثاء . 


الله اتب ای ل با کین كنا مر . تعلقت 
از اد 


سأجد طريقة انار . 
- اذا لا تشارك حقا . هل تتصور أن ما حدث نك أل العام 
سینکرر ؟ 


قال عبد السلام مشوا الى واتعة القيض على بعد مظاهرات ينابر 
الاضی له الاك ای ليك کی :ول ل قا 
شهادة رئيس مجلس الإدارة انذی قال : 

نعم شجرة متعهد مظاهرات کا بلفکم » لكن مظاهرات سلمية نما 
تقوم به الشركة لاستقبال ميادة الرئيس وضیونه . شجرة أكفاً من يؤدى 
هذه المهمة ون تعتمد عليه دائما . 

كدت آصر رخ أنى الذي حرّضت التظاهرين جميعا . حطمت أعمدة 
اتور . خلعت بلاط الأصفة » حرقت الواصلات وللاهی وإقسام 
البوليس . نی بامظاهرات السلمية کا قول إماأنصب وأحتال ول 


يدث أن أكملت واحدة مها . 


قد قبضوا علي فى الفجر بعدد من الجنود امتد على السلم من انشارع 
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حى السطح ولا أعرف كيف حرا باب العمارة التى لا بسکنها غوی 
وقدی أحرص عل إغلاقه بالمفتاج كل مساء . کظمت غيظى وجنونی . 
أمتلقرا سراحی فى الفجر آیضا . دارت عيناى فى حى الفراعنة افادیه . 
الذى لم أمش فيه من قبل . هل يعرف أحد أنه فى هذا الحى الججميل تقع 
مباحث أمن الدوة . أشجار مهذبة تلمع أوراقها الرصاصية . آشجار 
عاية . أشجار سامقة الاتفاع . شوارع مغسولة بالمطر وعمال البلدية . 
يرث عاطة بلأميجة الاق . یار والسماو مبدمل بط رة 
أسرعت واضعا ید فى جيبى بنطلولى . لا أحب الیل . لا 
٠‏ سدق سادی بل إلا لقا زوحت » لا تقد أ سأ ها بعد بوم 
الزقاف . دنت وجهى ما استطعت فى صدرى وبين عضدى . رأیت 
الاسكندرية فى تومها لآل مرة . مستريحة هذه المدينة نتبد فى طمأنينة لا 
لدی بثوة 


اعتدريت ف الأيام التائية عن عدم المشاركة فى مسيرات التأيد العارمة 
نی حرجت من احافظات الى قصر عابدين . ذهب اللکروری بالعمال , 
كانت الرة الثانية بعد السادس والعشرين من يريو الماضى . قال أنها 
مرصة أؤكد فيها كلام رئيس مجلس الإدارة عنى . ادرکت أنه يؤدى الهمة 
كملة » وأن سرى لم يزل فى البدر . قلت بعد أن يمر عام عل جفاة آمي , 
بدا حترما نرغبتى . فى أل مابو تقرر أن يذهب أعضاء التقابة فقط 
للاحتفان بعيد الصمال فى اه السادس والعشرین من يرليو جاه 
الرئيس إلى الاسکندرية باغلیکویتر فألغيت الاحتفالات . كأنهم يعرفون أن 
شهيتى ليست مفتوحة . الحقيقة كت مذبوحا . تذكرث فراری بقتل 
عيده الفاكهانى والمقدس يحبى فشملنى خوف غریب . صرت أريد الإبتعاد 
عن الناس جميعا . بل ذهبت الى عبده الفاكهانى أرجوه أن یعطینی مهلة 
اية العام فوافق على الغور . بدا هو أيضا خائفا منى لا أدرى غاذا . 


قابنت القدس يحب فانحرفت اليه اصافحه فشو عن الطريق . نادینه 
1 


وصافحته وت عل كتفه وكان وجهه الأحر سار أصفر فشجعته يفلت 
سأحتاج يوما بعض السجاد فقال ة رهن شاك 4 . 


يننا 
- هذا مطار القدس . 
قال حسنين وقد انتقل الإرسال الى اذاعة خارجية . 
أشعل ماجد سيجارة . 


شحب رجه عبد السلام . 


س ديان . 
س وجولد! 


.. بص شکلها 
الحرار بائقهی يطنقه الغرباء . انفتح باب الطائرة فحط عليتا 
السمت . السادات يتدم يصافح زعماء امرائيل بابتسامة عريضة . 
بداعب حولدا وپشد عل بد ديان کثوا . آسنانه لامعة وشاربه مهذب . 
فکرت فى الشارع الواسع تخلفنا كيف صار اليا رکیف لا نسمع أصوانا 
لسکان الجبل . صمت ووحشة يان اتفضاء خلفی مع الظلام قابط 
مسرعا . جالس أنا على حاقة جرف يطل على واد سحیق 
الى الخلف فاسقط ميتا . 
- لحن خبيث ناعم كأنه أنين العاجز المفهور 
أل عبد السلام معلقا على السلام القومى الإمرائينى . تبض واصعا 
يديه ل جیبی پنطلونه . دار حونا مطرقا وانقطع لتیار انکهرف - ابتسم 
حستین وقال ماجد « أحسن ۲ وشفتا 
لم نترك القهی . على ضوء الشموع اه 
ين 


دفعة واحدة 


انى أشعلها حسن اجرسوت قليل 


کلام جلا . 
_ كيف يفعل ذلك ؟ 
ول جد كله حت تحسم . خلع نظازه ود يمسحها ندمل . 
یرت أن حول الجد الى هزل . قلت الحستين : 


ها هو أجهز عليك بمشوار . 

تسم وار وجهه . لم يمد الابتسامة الى غایما . لم يضحك وا 
يضحك ماجد . عبد السلام ابتعد عنا نی مهلا فى 
باخ کلامی . أخوض فى السسيا. 
رة قال أنه موظف يتاج لدقمة هائلة ليتروج . فشل مبكرا فى التعليم إلا 
ی م E‏ 
اسب إلى كلية الآداب قسم تارخ ولیس لدیه الرقت الكاق الحفظ 
تقو ورب رای النى يبدو أن البشرية لم تكن تفعل غيرها » 

نهر ضى عامین فى العام الدرامى الواحد . وهو آیضا مصاب برو 
خنين . عفیف لكنه ربو . ضحك من ن علا وضع مب وال أل 
افرحيد تقريا فى هذا اليلد الذى يكافح على ثلاث جبهات » الفقر » 
والجهل , ولرض » واندفع بالضحك رهو أنه. نشل ثورة يوليو .. فى 
نك الوقت طال ضحكنا . ل بيد أنه عجلان وطل وجهه مشا . 
بت من محسن الجرسون أن يحضر لنا الطاولة . هفت أن يطذلنى 
حمنين يماجد » لكتهما أفبلا على اللمب . أتى عبد السلام من الشارع 
«نظلم و انسلام عليكم ‏ . قال وصافحنا وجلس رنحن ننظر كل منا 
يتحر . لقد كان عيد السلام معنا منذ قليل . هو نفسه أن 
ن درك أننا صافحناه فى ذهول : لذلك جلس صانتا . بعد قليل لعب 
اقهى خالية إلا متا . لم يشعل حسمن الحوسونا 
نون ول نطلب . تحدلنا عن الصيف وكيف عضى دون أن نلقی . 
زا راجد عن أحوال الصيدئية الجديدة التى استأجرها . حفق ماجد 


عه 


حلمه وم يعد يعمل عند أحد . قال أن إعداد الصيدلية هو الذي شغله 
عتا . الآن صار يجد را بعد أن وجد صیدلیا بساعده . وحدثنا عيد 
السلام عن صحة والده التى تدهورته كثط بسبب البروستاتا - قال أنه 
يتقدم في الشفاء لكن للسن أحكاما . وقال حسنين لى « انت طیعا لا 
زلت تفكر فى خطة لقتل عبده الفاکهای والمقدس یی 4 . ضحکنا . 
أجل ضحکا بقرة رسألا لماذا لم يكن متي هو أيضا . قال «آنم لم 
تأتوا و . 
و 


طبعا انت حزین لأنك على الأقل حاريت مرن ٩‏ 

قلت لعبد السلام فى الطرین . كنا تركنا المقهى رشك الليل أن 
يتتصف . اتنبينا متأخرين أن حسنین تظلف عا ويقف وحده ينتظر 
الأتييس تحت المظلة . بعد قليل دخل ماجد بيته الطل عل شارع 
الجامع .. أصبحت كالعادة وحدى مع عبد السلام . نسكن فى شارع 
واحد .. هو فى منتصفه راتا فى نبايته حين يطل على البحر . 

سادنا صمت قطعه أنين مكتوم صادر من قسم البوليس . أرعشتنى 
نسمة نوفمير . رأيت الحلات مغلقة على الجانبين . 
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مشينا نبتعد أحيانا عن بعضنا الى الجانيين ثم نعود فتتجاور . 

- ماذا تعرف عن الفيللا الموجودة بشارعنا والتى بها شجر الياسمين ؟ 

سألته نجأة . لا أعرف ناذا اخدرت هذا الرقت . 

س هل شاهدت بها أحدا ؟ 

أدركت أنه يعرف ما آرد الحديث فيه 

- کل یوم فى الصباح الباكر أرى وجها جميلا يطل من الناففة . 
ei‏ 


وجها صبوحا كأنه الور تفه . إأحيانا يحدث ذلك باليل ‏ اليوم 
شارت لى يدها 

عدنا الى الصمت . الطريق صار مليعا بالحفر فجأة وأكاد أتعثر أكار 
من مرة ۰ 

ابتعد عن بيت الياسمين هذا . 

م لفهم . لم أشا أسأله لمانا . الحقيقة آید أن اسأله . أكاد . لقد 
شدننى رائحة الياعين منذ انتقال من انوب ال الشمال . الفيللا 
الرابضة خلف السور العالى الکلل بالزهور البيضاء والصفراء بدت لى 
نينا سحرها يغامضا . نوانذها العالية النائرية . جدرانها المستديرة 
راعمدتها الرحامية وك شىء فيا بيدو متقذا عل مهل فى راحة واتساع . 
الرجه المشرق الذى أراه بالصبح والليل عفز خيالى وفضولى . يكاد بخلعني 
عن ایض . يمرك الرغبة المدفونة فى الزواج ولا أستطيع التصرع لعبد 
السام . 


- بيت الباعین هذا أقدم من عمرى وعمرك . یی وأمی ول الناس 
تعرف ذلك . ضربت كتوز فى طفولتی بسبب تسلقی السور يقطفي 
تلياسمين . صاحب البيت وزوجته مبان العزلة فلا علاقة ما بأحد , 
ينجبان الفتيات فقط » وبناتهما أجمل خلق الله » هذه حقيفة . وأسمد 
الناس من فاز بمجرد الرؤية . ذلك يحدث بالصدفة » ولا أصدق أنك ترى 
وجه الفتاة كل يوم . الرجل وزوجته لا يسمحان لبتاءهما بالخروج لل 
الشارع أو المديسة أو السل أو الاتظار خلف اراق . قد يسعدك 
الحظ مرة فى الصباح الباكر جدا » عند الفجر » قبل أن يستيقظ الرجل 
وزوجته ء لكن هنا تادر بالليل حيث يلف الظلام الحديقة وتغلق الوفز 
العالية بالشيش الغليظ صيفا وشتاء . لقد نسيت أن فى شارعنا هذا 
البيت ولا آشم رائحة الزهر . اشتقت له مرة واحدة وا حاصر فى الجيش 
الثالث . عل تصدق ؟ كان فى الجو رائحة الدخان والبارود وأنا أشم 


للحظة.كالنور الخاطف وائحة یمین . أى لله . لكنها یکور . يعد 
أن عدت ریت انف لتر . لم يسعدق الط مثلك مع أله لم بيو 
بالبيت غير بت واحدة:: 

کیف عرفت ل 
سات مپور الأنفاس . 
بقوطا . 


لته عل القور كأ كنت آعظر آخر كلمة 
قال + 

- الأمرار معروفة رغم العرلة الدخيلة كلها تحرف سر هذا الييت 
با تمرف الالكتدرية أيضا . هدك حركة تتكرر كل سنوات . تأق 
ژحدی البنات فجأة من الخارج راکبة تاكسى مع رجل فى وضح البار 
وتزل حاملة طفلا . تفس التاكسى لا غير . نفس السائق . تفت 
حوليها لنحظات قبل أن تفي ها ليرا الخديدية تتطلع ال النراغد 
الخحيطة والشرفات كأنها تعلن حضورها . يعرف الناس أن أحدى الفتيات 
تتوجت مط عام , 


س عائلة غرية ؟ 
فلت کال انهد . 
س لا أحد يعرف الخطاً من الصواب . 


قال ونرقف مسکا يدى . فى البحظة الثى فكرت فبا أن تعيد السلام 
أسراه وأ م أعرفه جيدا بعد ریت قطيعا من الأنام اليضاء بخرج من 
أحد الأزقة ثم الغبار . مشهد غريب فى هذا القت من بل . والقطيع 
الذى آمامنا یدو إن یی . 

ل الا تلاحظ شينا .؟ 

= معظم لام ثلاث سیقان . معظمها يمرج . 

كلها ل 
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يموق .كدت أبوح . قال عبد السلام أنه يكاد بأ . انتبى القطيع 
وظهز خلفه رجل مخطى بثياب کثية حول جسمه وكتفيه وعنقه . 
إنه أيضا يمشى بساق واحدة ويقفز على عكاز . 


غمرنى عرق ووجدت عبد السلام يسسد على ذراعى . مشينا بصعوبة 
بلا تتكثم . كنا فى الخلاء الذى يفضى ائ شارعنا وقد تركنا الدخيلة كلها 
تقریا خلت . احسست كعادقى بأفی يسبقنى فيشم رائحة الياسمين قب 
أن تصلنى . وترقفنا . تاکسی مطفاً الأنوار يقف أمام الفيللا . البوابة 
الحديدية تفتح ونراها تخرج مرن الزفاف الأيض الواسع بتخایل 
ضور وسط الظلام والناج على رأسها تيق فيه الفصرص الیضاء أيضا 
وجوارها عجوز برندی حلة قاقة ولا صوت . رأبنا السائق یفتح هما باب 
التاكسى ورآیاها يدخلان وععنا البوابة الحديدية تغلق ورك التاكسى 
مهلا على أرض الشارع غير الممهده قادما جوا . لم أشأ أن أنظر الى وجه 
عبد السلام ولعله كان مثلى . ما كاد التاكسى یتجاوزنا حتی الفتنا معا . 
رأيناها تطل علينا من خلف الزجاج . تنظر الى أم الى عبد السلام ؟ لا 
بقين . م يفه أحدتا يكلمة . صرت وحيدا بعد ليظات . كيف تخلن 
صديقى عند منزله لا أحس به ؟ هل ودعنى ونسيت ؟ لماذا أكاد اتلفث 
حول ؟ لم يكن معى شىء وضاع .صعدت شفتى وضحت النافقة .با 
الله . أنا أيضا لم أشعر ببراء البحر البارد عند مدعل العمارة . 

تطلعت الى كتلة الظلمة المتدخ محجم الكون وضوء السفينة البعيد 
الشاحب الزهرق . هذه السفينة تقض من شهر نعارج البرغاز . على 
يقون أنا أنها هى تفسها رغم أنه لا نوه فى الجر ولا عواصف . وحمت 
صوت الموج . غاضب . قانع . متخاذل . لا آدری . لو القى بنفسى على 
اتصخور الخشنة الصلبة . سأموت . ليكن . هذا الماء الغبى لا يفمل 
شيعا غير للد والجزر طوال ملاین السنين ؛ ووحده : مع نقسهء لا 
أحدا فى شىءء لا یال بالسفن التى صارت تدوس فرقه : ولا 

o¥ 


بالتفايات التى تلقى فيه » ولا الا تى تحر تمته . هل يضير العام 
شينا أن يفقد أحد أبناته این ؟ .. لكنى فكرت فى استقبال الماد 
من القدس بعد أيام ... 


“فجأة لم يمد هناك حديث الاس غير الشيخ لاشين راعظ 
مسجد میدی القباري . صار يوم الجمعة كييع عرفة من شدة 
الزحام بای ول الشوارع وفيق أسطح النازل . المميع 
ماخوذرن من خطب الشيخ الارية ووه فيما لم يسود الرطاظ 
اخوض فيه . صار معروفا أن الشي لاشين لا پم بط القرية 
من قبل وزارة الأوقاف کا أنه لا تب بل محفظ خطبه من کیب له 
يصل الها آحد 
مند آمایع نی سف بدعاء قال فيه ١‏ الله انعر أمة 
اسلا على جيوش القرثبة واتار ومن بقى هنهم . الهم أيد 
خليفة للسنمين للستكفى بال سليمان وباك في بن الما . 
یت و 205 أيد سلطانا الناصر محمد بن اللك للنصور قلاوون 
منتديات مكتبة العرب ا 
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ما الذى دسنی الى هذه الجرأة ؟ . هل هو لغز بيت الياسمين ؟ هل 

آملت خقا فى ضا النافذة ؟ . لو صح ذلك قسوه الحظ صار ای . 

وإذا کات موت أمى جاء عقابا على عططی فى اواج : فسوه الحظ يأق 
۹ 


عقابا عل موت أمى . أى دائرة جهنمية وقمت با . لعلتی ذلك 
ترددت . لکن ما كادت الاتتوويسات الثلاثة تصل دمنهور حتى أوققتها . 
اتحیت بالأسلى زینیم جانب انط . قبل أن تكلم تكلم . 

- قلیی بأكلنئ هذه اائرة ؟ 

آمابنی بالصمت . قلت : 

ونا أيضا لكن منعود من هنا ولیحدث ما يعدث . 

أشرت الى السائقين الآخرين فانضما إلينا . الأسعلى عباس شاركتى 
من قبل . 


قال الثالث : 

- بستأخذ جنيين من كل عامل قتوف ثمامائة » تععلى كل واحد 
مالة » زتأحذ مسمائة لفسك ؟ 

. إذن لا تعترض على البدأ ؟ 

- لکن القسمة بالعروف 


- تأخذ المالة جيه أو لا تاذ شيها . 


وكأنى قريت الانتحار . عدد من العمال ينظرون ابا من خخلف 
النوافذ ويضحكون . تكرر خروجهم معى بهم فى العادة يترلون إقناع 
الجدد . عدنا من دمنهور . أعطيت كل عامل ثلاثة جنبهات من الخمسة 
التي تقررت له هذه المرة , فى الاسكدديية أذ السائق المحرض الائة جنیه 
وانصرف ضاحكا . کنت أدرك أنه ينه وین نفسه سيقيل ما أعطيته له 
وبینطن أنه لن يستطيع إفشاء بر يستعد أيعمائة عامل وسائقان 
لاتکاره . فى الساء ذعيت الى عبده الفاکهای . 

تشترى منی البيت لصاحك وتبتزنى مرتین ثم تبيعه بثلاثة آلاف 
جنيه قبل أن يدور العام . لن آدقع لك شيعا وسأعرف كيف آذ منك 


1. 


انا دقعت کله . 

اقلت ومضيت . تخيلت فى يدى شملة نار أجرى بها مجنونا أحرق 
البيوت والحلات ء وهرول هر کنیا جواری ورأسه لا يكاد يصل ال 
صدرى ثم وقف أمامى فاردا ذراعيه إلى الجانيين . ضربة فوق رأسه تبعثر 
اعنه . فكرت وكا ييتسم فحيرق . عدت معه إل انحل والداس تفرج 
على الشهد القربب . 5 


الییت 


- ول بملك ثلاثة ملیمات ؟ . هز تصدق ؟ ثم أنه مضى وفت 
يل على ذلك . أنا لم أطالبك حى الآن بالاتی جنيه ‏ ولقد مزقت 
إيصال الأمانة . 

٠‏ وان یتسم وهر يتكلم اننا من نفسه أشد الثقة . جمنی أذكر أن 
امد کارییکا هذا يقوم بتصليح ووابير الجاز. بلا أظنه يكسب فى هذا 
قزمان . 

س پااستلا شجرة أنا الذى اشتريت اليت أرل مرة بالفعل » وأنا ابض 
ای مرة . التقدس جى وأحمد كايو وامثالهما لعب ف 


کان يزداد ابتساما وعو يتكلم وا أكاد أقف على أصابع قدمى . 
- هه .. السكان كلهم ف الدول العربية . 
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- یاسیدی مصير البترول يخلص ويعودون . البترول ليس إلا بشر وکل 
ره قرار - وا تقوم حرب وتلع الدنيا .. 

- هل مزفت فعلا إيصال المانة ؟ 

۲ تمب 1 

وظل مبتسما . ألقيت إليه بالتی جنیه فأخرج الإيصال من جيب 
أظافره حمراء . مشيت بلا أعرف ناذا كنت أريد أن 


دنا 


- م حسابك فى لبنك الآن يا ... شجرة أقدى ؟ 

سألني ئيس مجلس الإدارة بعد أن وقف ودار خارجا من خلف 
سکب . نظرت إلى الدکروری الذى بقف منكمشا جوار الکنب يعض 
عل شفته السفل . 

آی حساب يا افندم ؟ . آنا ليس لی حساب 

- تأخذ نصف ما پتفرر للعمال رتود بهم من متصف الطريق ؟ 

أبتلمت ريقى فلم أجده . لم آد . كان یقترب منی موشکا أن 

بأنا آحلصك من المباحث . أنا الذى_كنت عميدا فى الجيش لم 
.بضحك على البود وتسخر أنث منى . سأعرف كيف أسجتك . 

كان يتكلم وقد دار حول نفسه یمود الى مکنبه . صوبت تظری حادا 
.إليه بعد أن جلس . الحقيقة كنت مصعیقا من المفاجأة . إلا أفى رأيته 
خفض عينيه ويرخعى فوقهما هدییه . أصابنى ذعول وثرکت أنى معصر . 

أنا لا قعل ذلك وان أنه سيق ووصلكم خطاب شکر ۰ کا أن 
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اللکروری خرج أكثر من مرة مع العمال + ولو كنت أقعل ما تقول لكان 
عرف شیفا. هل عرقت شیا من ذلك یادکروری ا ول برد 
ا ونين هذه اثرة تعبنا كليل حيت لم يستقبلنا أحد فوقفنا فى 

طربق مطار القاهرة وحدنا كانت هناك فوضى ولا أحد يعرف المشاركين 
إستطعت الاستمرار فى هذا الكلام كله . لايد أن أحدا غيرى هو 
الدى تكلم . وجه الذكرورى اتقلب پل اصفرار فقع وتيت كاد 


پلاشی كان کلامی عن طريق الظار ما رای من صور تصدریك 
الصحف بعد عودة الرئیس 


سنت انان انش من قدامی 

صرخ فمشیت وخلفی يبرع الذكرورق على الام أمسك بذراعی 
فنفضت يده عنى وتركته مذعررا 

إحتفظت بالثلاثمالة جنبه الباقية معى علا لأى عقاب . كل من 
بالإدارة من الرجال والنساء يقابلني فیتسم ل وجهى أو فى الارض دار 
الخير کا تدور ال کیات إذن رفت مصيحنى ات اد أكز من 
الإدارة يعرفوننى مس كق ما واجهت مس ابسامات ون الدى تصورت 
ی میا لطول عمل مج لیس بها عر اقا جام السائق 
يعيد الا 
جنیه فلت أنا المسؤول آولا وأخوز وأنه لو أبدى رغبته هده أمام ای أحد 
سنضیع كك وریا کان أقل جزاء ع لى من العمل . ال المساء 
مرت مانهب كيان ی ل م 
EE‏ 


أنه ما أبلغ أحداً بشء . وأبدى استعده 


وا شاف 4 

- ال أقل لك ستعرف بعد أيام ؟ 
الو أمسكت رقبته ييدى سأعصيعا عصرا 

لفك أيضا ؟ 
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- لا . هقه الرة اجر فى الركالة . أظتاك فهمت الآ . 
بجنا 


اعترفت الحسنون وماجد وعبد السلام بكل شىء . فكرت كثيز ألا 
أفعل . عل كنت فى حاجة ل أزخ بعض ام عن نضى ؟ . وكدت 
أقطع الحديث , وکست خافا أن لا پفهموا مما أقول غير الحقيقة » والحقيقة 
ای لص ؛ لكنهم ضحکوا . رما يحافظون على مشاعری . نكتهم استروا 
یضحکون . لم يستدكروا ما فعلت خردلة . فى كل ليلة صاروا يطلبون أن 
أحكى الحكاية من جديد ويضحكون . قلت أنى بقدر ما أشاركهم 
الضحك أخاف کل يوم أذهب فبه الى العمل رئيس مجلس الآدارة 
يستطيع على الأقل أن يجبرنى على دفع ما آعذته من حقوق العمال عن 
کل مرة حرجت معهم » وق هذه اخالة لا یکرن أمامى إلا أن أعيد 
الشقة انى عبده الناکهای رأهم فى الطرقات 

قال حسنين أن الاس سرعان ما تسى الفضائح » وقال ماجد أثنى را 
أجد من ید ولر فى مرو » وقال عبد السلام رما يأ يوم نصبح فيه 
حکاینی بطولة يحكرما الناس كنادرة من فوادر الشطار ۽ ثم ذكرق حسنين 
بان أسبوعين قد مرا على مقابشی لرئيس جنس الإدارة » وأنه لو آرد أن 
يفعل شیا لكان فعله . 


Kek 


فحت بالثلائمائة جنيه حسابا فى البدك لأ مرة فى حیانی . لم أصدق 
جريدة الاهرام فى ویس . قرأت ابر أكثر من مرة . أخذت 
استعید لقاءه لى وکیف بدا مهنزا وهو يدف . لايد أنه 
مسكين حقا 

- أنت محظوظ ياشجرة 


کان يعرف . 
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قال لى النکروری الذی أق الى مكتبى ظهرا . آحفیت ابتساتی . 
- كان رئيس مجلس الإدارة فى وضع صعب منذ مظاهرات ينابر 
اکتشفت مباحث أمن الدطة أن الشركة وكر للشيوعيين ‏ وأد سيد برشو 
ليس له وجود أصلا بين العمال + «بالمناسية لم یروا عليه حنى الآ ا 

رهذا الاسبوع قبضرا على ثلاثة عمال هم صلة بتنظيمات مربة . 
- آم يكنب مذكرة بالموضوع . هل یعرف وس جلس الادارة 


الجديد شيعا ؟ 

- لا . آنا قادم من اجتاع معه . دعاق ورؤساء الافسام فى أول يوم 
عمل له 

قلت لنفسى د لقد تجوت » وقلت للذکروری : 


- أنا لن أشارك فى أى مسوات بعد الوم 

وأضفت الى الثلائماثة أريعين جنها بعد صرف مرتب شهر مكافأة على 
تدشين سفينة جديدة ظهرت فى الصحف وجوارها رئيس مس الأدارة 
أجديل ميتسما . لف الاسكندية الشعاء شم أعد أغادر الشقة اس 
فکرت ازور أمى بعد صفاء الجر . أمى مدفرنة فى مقابر عامود السواری 
مع أف فى مقي عامة لژ يلدة الدجمون الذين يعيشون فى 
المكندرية . ر بلدتنا فى حیانی وان كنت أعرف أنها تابعة حافظلة 


ية وت بين كفر الزيات وطنطا ومنب ر ج عمر لطفي موس ار 
اتعاونية فى مصر ! . صفا الجو فنسيت . رما لكرهى للمقاير . وبالمتهى 


قال حمتین + 
س بشاع أن رئيس مجلس الإدارة الجديد جاء لمقاب الممال على 
مظاهرات العام الماضى . 

قلت : 

- تقد صرح بذلك فى جاع عام ! . أول قراراته كان إلغاء الاعفاء 


القت من التجنيد الذی يُمتح بالشركة باعبارها مشروعة 
استراتيجيا . ال أكثر من ثلاثة الاف فتی استدعوا از الجيش فى شهر 
واحد . لقد ندهور الانتاج ماما . 


كان ماجد مشغولا باللعب مع عبد السام 
آنفه : 
س السألة ليست الظاعرات . الد 
الحمد لله « با » ایطال 


فتال بعد أن ضغط نظارته قوق 
الشررع فى ال سوفیتی . 


هتف حستون ضاحکا فانطلقنا نضحك بصوت أريك الجالسين 
وقال ماجد : 


- لو كان باتا سومیتی کانوا ضریوٌ باجزم . کانیا ضربوك آ 
بالذات . بص یل فك ب ود يشر بيديه إلى حسنن ورم 
خريطة فى الغضاء بأنا يعيد السلام لا نكف عن الضحك 
ة أمسكوا جزمهم بدلا من البنادق . أنت ترکر 
عل ركيتيك مرثوق الذراعين خلف ظهرك معصوب العينين . صفا . 
انتباه . المدف ثررة ویو الشهورة أباسم حسنين . عم . إضرب .. 
کدنا نسقط من فوق القاعد . ماجد له وجه طفل بری: . يبدو جادا فى 
کلم من الأحيان » وإذا فكرت تید أن کنیا ما ييادو جادا فيه لا يستححق 
هذه الجدية » لكنه ایض إدا ١‏ هزل اندفع يضحلك بكل طاتته 

قمت اتمطى بظهرى الذى شعرت بتعب فيه س فرط اهنزازی وا 
أضحك » وضحك الجالسون من ضحكنا » وضحك مسن ابمرسون 
اذى لا يضحك أبدا فدفع بضحکنا أكثر - يقولون أنه منذ تروج 
اكتأب . لقد ظهرت على زوجته بعد لالة آشهر من الزواج علامات غرية 
فى صرتها وجسدها ابت بأن تولت الزوجة إلى رجل !! .. قال عيد 
السلام لمستين الذى أجمر وجهه كتوط : 


- أنت الذی وصفت تفسك يثورة يريو - 
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النامبة » لماذً! تخلو جزم الشركة من الذوق ۶ 
قوالب ياشجرة 


لم تجد ماجد بينتاء أك بعته واتحنى يتفز نضاسکا والجالود 
الغرباء يتابعون مشهدنا الغريب . سألت بقار وکنت متسدا . أجاب 
حستين بنفس الطريقة وكات متعمدا . تحول السسؤال ولإاجابة إلى هزل 
کامل.. 

سعید أنا حقا بسدادی لديو » وافتتاح حساب فى البنك » سار 
الفضيحة . ولافلات من العقاب + وکنت. قرریت جادا البحث عن 
زرجة یس متها أ تست و یبیل مت أل نی 
عل ده . تجوت من كثير من الشرور سول . نا يعنى أنه ف 

جانی . وفکرت أن أشرع ف التجرل بن الإدارات الفرعية بعيذا عن 
حجر نی تحاصرن بالتواب واللفات أنشمم رائححة الجن ار إلا أن 
“دكت الآن فقط : وعل المقهى فى هذه اللحظة , أنى تقريا أعرف کر 
وانمن جميعا إما متزوجات أو مخطويات . أجل مر 
سنوات مضت لا تطلب فیبا الإدارة مون مرظف أ موظفات ها وس 
من المعقول أن بقی قاة بعد العمل مس سنوات بلا عطية أو زواج + 
فما بالك واكثيهن تعملن قبل خلك يكثير . لكن عبد الام قال بعد أن 
عاد ماجد : 


س يدو آنا متصاب بالجنون : هذا الضحند غير طبيعى . 


رد ماجد وهو يقارم انضحك وتجفف اندوع من عييه بعد أن حلع 


- ولاذا نذهب يعيدا . الذکتور موس الذى يعمل معى فى الصيدلية 
ناس والبند طول النبار ويقول ما بال هل الرضی لا يشفون وما یال 
av‏ 


الدرلة لا تقطهم وتسترع ٠‏ ويقول 
الكويت بالذات . 

وعاد يضحك ونم تحن الضحك تقال حستين 
- أنت تعمل مع الدکتور هلر ولا تلرى . 
ولكنا لم نضحك هذه المرة . قال عيد السلام : 

- بالتاسبة .. لقد قویت السفر الى العراق . 
قیدنا صمت مستبد غریب كأننا لم نکن تعريد منذ قلیل . 


أيضا أنه لن برتاح إلا إذا مار إلى 


نتديات مكتبة العرب 


http://libra 4arab.com/ 


د 


٠‏ ولد طفل بذيل . شيء عادى يمكن آن يحدث . بعد اسبوع 
عرقت الاسكبدرية أن الحادلة تكررت قيدأ یاس النقاش . ما كاد 
أسبوع آخر يمضى حتی شاع أن امرأة تالغ انيت فلا بذيل 
أيضا ؛ وسرعان ما صار معروفا أن مستشفى الشاطى امتلأت 
بالاطفال المولودين ولحم فيول . تنيت كل سامل أن يسافط جینا + 
وبعضهن من وهن ماولن ذلك . وقيل أن العام عام لعنة 
فانقطعت الزيجات . وصار القوی من الرجال لا يعاشر وجه ؛ 
راشف برسلها لاملا أو يطلقها حى یر العام .. ٠‏ 


«¥» 


« تخرجت من كية الزراعة خلقفنى الجيش . هزمنى فى حرب 
حاصرثى فى الثانية . لم أحزك ولا أصابنى ضجر . لكنى وقد خرجت 


يجدت كأنى فى ناحية والدنيا هذه انتى لها الله لا جميعا فى ناحية . 


نل تسب أنى أحب + الطاولة » أو الجلوس بالمقهى ۴ . هل تحسب آنا 
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سنستمر نفعل ذلك ؟ لو حدث لاكتملت الأسآة . الطبيعى أن تقترق . 
يشق کل منا لنفسه حياة ويتذكر الآخرين لکنا لا تستطيع . نيس لل 
ولا تزید عن شارع أزقة يلكن لأنه لا بوسد 
| لأى متا موضوع پستی وی - هل تعرف الماذا يصر حستين على 
الدراسة فى هذا العمر ؟ . لا تقل للحصول على ممل جامعى . ماقيمة 
مهل جامعى فى زمن فبه عبد الفاكهاق ؟ . حستين إن لم يفعل ذلك 
سيجد رقا يفكر فيه فى تفه !! وأنت . لديك شقة » ورحيد باد 
أعاء ولكنك أيضا لا رید أن تش لنفسك حياة . افا لا تتزوج وقد 
قطعت أصعب خطوة ؟ . هل تيا حياة لذيذة . لا آعتقد . وهی أيضا 
ليست قبيحة . لكنها بلا طعم . لابد أنك تعرف ذلك ولا ترد أن تواجه 
نفساث . الوحيد الذی وجد مرضيعا لهياته هو ماجد . أصبح يدير 
صيداية هر صاحیا . لكنها بدلا من أن تصصبح موضوعا يانه کا 
واي أ نه كنا فا آم ها لا له 
صارت الصيدلية حباته نفسها يمتبيء فيا من الدنيا . نا مثلكم أزيد 
لا أجد شيعا بيرمتى أو أهزمه . عمل رویتی 
أكسل فى معظم الام عن اماب" اليه 
هاسني رئيس ٠‏ لو سألتتى حت ا و 
سألتتى عن عمل آخر لفلت لك أ مهندس زراعى . نحن جميعا لسن 
بناجحون فى شىء . ولا فاشلين أيضا . ثقف وسط الفضاء افارغ . 
خرجت من الجيش الذى لا أحب الحوض فى تجرتى فيه . لا أعرف 
هذه هی الخلاصة . أحاول أن أضع ستارا من حديد بين 
وبينه . ولقد نجحت الا مع شخص واحد . جندى صغير التحق بابلیش 
بعدى تمس سنوات . شا وجهه الطفول الجميل . صوته افادی» 
ْو . وکنت أحس به دائما أكير منى 


اع واحد وبضعة 
واحد ود 


کان يملا ختادقنا يحكايات من كل عصر وک بلد . دائما تجد عنده واي 


۷ 


تقآها . كدت لا أصدق أنه طیب . “قبل اغرب بأيام انقرد هى بعد 
محصف اليل . قال أنه من الضرورى أن نلتفى بعد خرب . فلت 
و ماقي - جمد المرنيه ٩‏ وکنت ابتسم ++ قال انه لا ييل قريب پیک 
آنا وآلاف سل مللنا اللشاريع العسكرية 
كان ملفا عن كل من عرفت . لم يكن 
على اتصال بای جهة يمكن أن تبلغه بموعد الحرب . جرد جندی عادی 
كان . والحرب لم نعرفها لا وقت بدكها . لم يعرف بها الضباط أيضا , 
الايد أن الشعب نفسه لم يكن يعرف . لابد نك قرأت شيعا عن ذلك ف 
الصحق . سألته لماذ! بريدنا أن تلقی بعد الحرب . سألتى ماذا اقعل ف 
الأجازات . قلت أرى أمى وى وأخوق والعب الطارلة مع اصدا ون 
قال عما يتحدئون ؟ قلت ف اللقهى لعب وق البیت #شاجرون , قال 
ين الشجار للب ضاعت حياتنا . البلد نفسها ضاعث وابد من 
انقافعا . وقال يساطة شديدة اذهاسى انتی ؛ معه : نستطیع أن نقعل 
ذلك » واننى الوحيد من بين اعات الذين قابلهم فى الیش الذى أصلح 


للك المهمة . قال أننا سنيزم اسرائيل . ليس لأننا أقوى منها ولكن لأننا 
سنحارب بروح التحر . الختادق والتدريب المتكور لسنوات بهذا الطول 
تبعل الإنتحار حياة حقيقية . سنحارب لاننا ستنتحر . الانتحار أيضا 
كن استغاره . هذا ما سيحدث بالضبط . وقال مرة ثانية و بعد أيام 4 . 
كنت مش من جديته وكدت ابكى معه حين یکی . یلها ل آم . 
تليالى بعدها لم أنم . فى الام الى للحرب بدت لى المعارك کلام , 
: وفت مرة لوقت 


كنت فائما وأنا أعير . نائما نا أجرى فرق رمال مین 
طویل . كانت غارة شديدة فوت موقعنا الجديد على 


رد لا ییکون . لكنى کیا ما تعذ 
هل أ أقود ثورة فى هذا البلد ؟ وثاةا.؟ .. 
لا أشعر أن هناك مشكلة عند أحد . كل من أعرفه يدير آموره 


¥ 


يطريقة ما . ورقم ذلك کٹرا ما فکرت فى "عدف أدير أمورى نجاهه ول 
اصل لنتيجة . خرجت من الجيش فاکنشفت آنی تجاوزت الارن ببلامن. 
منوات . حي هام سعة الشعر وتسوية السوالف تفت .لا 
يسنطيع من تجاوز الثلانين فجأة مثلى أن يفمل شيعا . لكنك أنت . أنت 
باشجرة وبعك ماجد وحسنون اتخطيرن اللحقيقيون لان 
الفرصة كاملة فى إحصاء الستین ء ولك أن 
كان هذا آخر ما معت من عبد السلام فى اللبلة الأحية قبل سفره 
حين اتفردنا فى الطريق . كنا دائما نی نيت تین قنرله مظدما إلا من 
ضوء وق خلف التواقذ خکف تلقاليا عن الكلام . أسأل نفسى عما 
عسى يفككر فيه عبد السلام حين يعبر ابیت . اقول لعله ساعن مق 
عنى ! . بعد سغره قررت أن آذهب الى شقتی من الشارع المرازى » ولا 
أ بيت لین مرة أخرى . كنت أحسب أن عبد السلام مكل الاق 
الشبان الذين بسافرود مدير الال اللازم لاسشجار شفة والزواج . ادرت 
أن ذلك ليس هدفه .ولد أن تواضع حال امرك لا يضايقه :نهر 
بذكره فى حديثه من ریب أو بعيد . فى لحظة فكرت أنه من توج سيد 
برشو ؛ لكن الى الذى يغنف كلماته جعلنى أدرك أنه تلق م 
پستعصی على عقلی . وهو لیس ممنونا فى كل الأحوال 
الشبان الذين بقفون شاردین على حطات الزتريسات لا يعبأون بالشمس 
رسیم ۰ لا يدركرن أهم لو روا قليلا سیففون تحت اللظلة . 
تنبيت الى هلاه فجأة وکا ما اسسکت نقسی متليسا بالنظر الى افعطات 


ماجد منه رسالة أحضرها معه الى القهی قعرفنا أنه وجد عملا فى منطقة 
تسمى ١‏ الخالص ٠7‏ لينيث؛ بميدة بعن بغداد فى محطة للصوبات 
الزجاجية . حفظنا عنوانه وفى بل لقاء تا عن ضرورة ارد عليه .كل 
ما میفعل ولا يفعل . بدا تا لا یره الا ححين ناقی .نو 


۷ 


من الإحساس بالذتب . را , تلعلها رغبة أن بییء کل ما نفسه . كان 


فى عيد اعمال ذعب أعضاء 


#شتاء عد مضى ولصيف . 
ٿسادس بالعشرهن عن بولیر جاء الرئيس بالميليوة 


وام 


أعرج 
بالعمال ‏ ما وجه الفيظ اذن ؟ . ماجد صار كثير الشرود وقريت أكثر 
من مرة أن أسأله فى ذلك ودائما أنسى . لکنه حل اللغز أول يوم من شهر 
“كتير وقال کمجلوب : 

س معراء خحضراء العينين سیداء الشعر خلاسية هل هداك أجل من 
۱ . قالت آنها طالبة فى كلية العلوم . ثلاثة لقاءات رأخذت عقل 
يقلبى . فى ال اشترت شامبو . لى الثالى ضحكت وتحدالت تلبلا . ال 
اثالث جایتی یکی تطلب منى توصيلها الى ابیت عمتها ی مها 
عنوانبا ولا تعرف كيف تصل إلبه . جاءت من القاهرة مضی الصيف عند 
خالا لكن زوجة خافا أساعت معاملتها . قالت لى أنها أن ثترك بيت 
عمتها تافر زل القاهرة قبل أن تتصل فى ۰ وإذا سافرت سمتراسلنى 
مضى شهران الآن و تتصل هى نو تراسلنی . سأسافر إليها القاهرة . 


س وعذا ما جعلك شاردا ۶ 
تساءل حسنين فلم برد ماجد . سافر بعيذا عنا فبما بدا من وجومه 
صار بسافر کل اسبوع وین ليقول : 


لا عرف ما إذا كانت جيامعة القاعرة أم عبر شم ۶ 

ويسافر 

لم تقل بای سنة عراسية . قالت المنوم ورتا قالت دار آلعلوم إل 
یی 


ويسافر ومید . 

- دخول الجامعة صعب . الرس الجامعى وان . الجامعة قلعة . 
اننى آقف على الباب أسأل الطلاب . هل أنت من كلية العلوم . باس 
القاهرة أكثر من باب . انی خائن . 


وظل يسافر . قلت لقاءاتبا . طاردنا الشتاء فانعدمت . 
تا 


دخل الذكرورى "حجرق ضاحكا وقال قبل أن یلقی التحية . 
- أما آن اون أن تترك هذه الحجرة ال 
تأملنه فى المسافة من اباب الى التعد الذى أمام مكتبى . قلت 
دکروری : أنت نقيب العمال طعا ؟ 

ابتسم . بدا مندهشا كطفل ثم أحمر رجهه انشاحب . 

- هل تسخر منى ؟ 

- اطلاقا . لكن خطر لى أن أسألك لذا لا ترندی ٠‏ الأول 


ی 


باه . مشاکل العمال كث مع 


ایتسمت . یقول دالما عن 
- اذا تريس أن آترله رق ؟ 
هذا طبيعى لی انسان تعمل منذ هشر سنوات . من 
حفك الترقية وطلب موظفين جدد يعملون تحت رئاستك . هكنا 
ينسونك . اكتي لل شكرى احققها لك . 


!ء لا أعرفها أنى عرقها . 


ضحکت . قدمت له سيجارة فقال انه اقلع مورا عى التدخين . 
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فتدعين ضار بالصحة ! . وهر أيضا يريد أن يقتصد ليرقر ما يساعده 
عنى نونج الذى تأخر فيه كتيل . وقال : 
ستکوت استقيالات الرئيس جبارة عذه الرة . اجرائد تقول أن لقا 
الصراع مرن الاسرائيل الى الابد . سیذیعون النوقيع 
عى انعاهدة بعد غد عى الراء مب 
هل سأخرج أنا بالعمال ؟ تعرف أنى أقلعت عن ذلك . 
- خروجك فيه رد لاعتبارك . حقا مضى رقت طويل على ما حدث « 
لکی رد الاعتبار مطلوب : ولا تنسی أنى قلت للك أن رئيس مجلس الادارة 
لا يعرف شيا عنك . يجب أن تخرج ولو مرة واحدة حتى بنتبی أثر 
الحادثة القديمة تماما بين العمال ولنوظفين . 
رمضى وتركنى انکر فيما يفعنه معى بالضبط . كيف يعرف آنی لص 
وا ييدى دهشة أو اعتراضاً ٠‏ وكيف يفكر فى رد اعتبایی رغم مرور عام 
ونصف تقریا وهو وتت كاف حر أى آثر لحكاية لا تعنى أحداً فى 
الخقيقة . وهو ایضا بريد ترقیتی لاد أن التكرورى هذ! رسول للعناية 
0 ا يصدقت أنه فعلا يقتصد نينزوئج . امتلأت 


کب دینید عيض 
. امعد . 


داد حبی له و احسست آل يماجة قعلا إل رد 
EF‏ 
قبل موعد السفر بیوم طلبت الأسطى زيم بالتليفرن فحضر الى 


ربعة سائقين . وجدته يعرف . 
سأنته عن السائق الرابع الذى يفرج معنا لأر مر . قال أنه سول "موه . 
أفهمته أن يحضر إلى وحده فى الخامسة صباحا بميدان محطة مصرء ون 
يرك الأترييس آمام بیه . ٠‏ أن مر سا أن مش 
السادسة والسابعة بمقهى ٠‏ الأقطع 4 » ون يتركوا ایس 


Yo 


أيضا أو فى أى مكات رنه بحيث لآ راها ألحد من الشركة ولا یکین 
هناك احهال واحد لذلك هن مضی الیم فى أي مکان ؟ » سای . 
قلت ,د ستتیی الهمة قبل أن تبدا » . اسم وسألتي عن الوجبات 
الجا التى ستكون محملة معه قلت ضاحکا « بعها واقدسم حقها مع 
السائقين أو كليعا » 

فى الخامسة صباحا كنت أقف مرتديا بلوقرين » وأكاد أدخل فى بعضى 
عن برد مرس + ولطلام لا بريد أن تزسزح . وصل الأسطي زیم متكوراً 
في حجم ضخم بسبب الملابس التى کومها فوق لحه انتكيع أصلا فوق 
عظامه فبدا لى يتدحرج . أعطبته أربعة كشوف بأسماء العمال وطلبت أن 
يشطب اسم العامل الذى يتسلم أجره . لابد أن مشهدنا كان مميزا قى 
المبدان التاتم اللكمش بردا فاستدل علينا العمال بسهولة . صرت أسلم 
كل عامل ثلالة اتججدياث ويشطب الأسطى زيم امه . فى السادسةة 
ولتصف التفينا بالسائقين الثلاثة بمنهى الأقطع والحركة بدأت تتنائر فى 
اليدان الذى یستبقظ کسولا من حولنا . 

- أستاذ شجرة ... تمن حبك لكن الظروف صعبة هذه المرة . 
قال السائق الذى اعترض على الائة جنيه فى الرة السايقة ثم أخذهم » 
والذى عبر عن تعاطفه معى نين اتكشف أمرى فأق يعرض ردم + 


رأيت السائق الرايع الذى 
استغراق على فلضدة بعيدة 
خوق . بدا لى يرما بدا عيدا فى الإجرام ‏ 


ا رد هذا 4 

سنعوضها للك المرة القادمة . 

أجاب الأسطى نييم يهو تنظراى لاش . هو إذن الذى خط 
3 


اللمسألة عقا العجوز التکور غفیا فى الثياب . كنت قررت أن أعطى 
كل سائق مائة جنيه فقط واحتفظ بستائة لى بعد آن استقطمت من كل 
عمل چنیین . 


ولذا قضت ۶ 


حل عار و 


ته ات ل نات 


تكلم الوغد حاست وعاد شرب الشاى باغنیب . لیکن . ابتسمت . 
فلت 

كيدل ا ري 

ت امسائ وجية 


كدت أجن بعد أن عدت الى الشقة . تذكر 


اخاهزة . لايد أن زينبم وجد طريقة ليبعها . أو م يتسلمها أصلا من انحل 
نظیر اغاق ما . ل النباية ضحکت . 
ينا 

مه شهر على یوم الذى زرت فيه قير أمى 0 


فى الحادية عشرة صباحا وذعبت الى بنك مصر لأضع المالتى حنيه 
الأحية فى حانى . مشیت فيلا فى شارع صلاح سأل » وق ! 
رکب الترام رقم خمسة . ما #لذى دقعنی لذلك ۴ قلت أمى 
0 فكرت من قبل ف زهارتهما ول أفعل . لاد أن رغیتی 

. الساعة الونحدة ظهرا والصيف لم يا 
میج عدیت فی ما حوور الکساری لاس جیار 


الیاب 


vv 


الخلفي . آسندت ظهری على جاتب الم . دى ما يعلو بذحنی 
وإحسامى عن الرحام . لا أريد أن أشكو لوالدى شيعا .لا أريد الاحذار 
عن شىء . أبهد أن أراهما ولو فى حلم . ليس دی صو فرنرغراقية لأى 
منہما . وأكاد أنسى ملاحهما . لکن شعاعا سقط قوق وجهی وتركز عليه 
الزحام . وجه ساطع الاإتسامة بطل على . اتیکت . غير مهب أنا 
لأى مغامرة أن . ركزت تظرى على قدمى . إحسامى بالشماع الرقيق 
مصوبا الى وجهى فاثم . نظرت غير قادر على افروب . وجه رأة يزداد 
ألذا ودهشة معا » وختفى وراء رجل طويل . ای الموقف . لکنی أعود 
لأنلسس فرجة تسبيها ی حركة لرجل الطويل لأ وجه المأ من جدید . 
م أدر أن حركة عبن 
فرینه مرتبكا ومرتابا . أخفضت بصری وبکنت . 

من باب القابر تسلمنی الأطفال الخفاة قذرو اللياب بطلبون 
« الرحمة » » ولشیرخ اللحاف الذین یقفزین كأنى فصادة وبروت فى 
قراءة القرآن الذى لا يمفظونه . كدت أعود فى حاجة آنا الى وقت 
أبكى فيه . أحس بذللك إلا أعرف السبب . فى حاجة الى دموع تفسل 
نفمى . تشرح صدرى رقالى المهميم ہا آدرک . هل جدت © تمنى ای 
من الله فعلا ؟ . على القبر يقفت وحيدا بعد أن أشحت بفراعی ت زعق 
لمن اقتوب منى من الشيوخ بالأطفال . وجدت نفسى أذكر انرأة التى 
ابتسمت فى فى الترام . ابا كوثر . كوثر ات هافی واختى فى الزمن 
الجميل . 


تسبب حرجا للرجل إلا حين اصطدمت بعينيه 


مضى شهر الآن على ذلك اليوم ولا أصدق أن الطريق الذى یسلکه 
التاكبى سيصل با . عتی بين أزقة ارتفعت فیا عمارات 
فأظلمتها . شوارع امتلأت بالورش والمقاهى فاضجرا . ومام منطقة 
امتلأت بالخيام القدية القائقة قال ‏ وصلنا ‏ . 


سا 


كات على حق . ها هی المستشفى عارية أشجارها ومقطرعة اتسعت 
YA‏ 


کل منا أكثر من شخص . والساکن 
القوية التساندة فى تجاورها تبدو فزعة من جهامة ما خيطها : قصب 
حيث ارتفعت الارض حوفا . حال لونها وکساها الفیش 

- کا ترى لا استطيع أن أتقدم اكثر 

ما هذا؟ 


س حضرتك كنت بالخارج ؟ هذه مساکن الإيواء 


غادرت التاكمى فقابلنی هاموش حاصرق وذیاب وروائح عفنا راكدة 
رم الفضاء هل أعود ؟ لماذا یت اذن ؟ تقدمت 


أطفال عراة وساء كالحات يقفون أمام ايام واكشاك الصفيح . 
رجال مشغولون بأخشا أعشاب ولواح معدنية صدلة ومتجهمود . براز ٠‏ برار 
راز ق كل خطرة فرق الارض . أصوات راديوهات وتليفزيونات وشبكة 
من الاك تمتكب الفضاء . يين يون آخحر الخيام وباب العمارة متر وان 
مواز الماک الا بالرحل والبط والدجاج اللاهى والقطط الصغيرة 
انبتة . أين ذهب الله الآن وکیف يتركا ۴ أهدانا جته يرما فكيف تل 
عنا فى هذا الوقت القصير ؟ . ی أحمق أنا.؟ طال الزمن ودد مترهلا و 
أدرى . أنظر فى فلرآة كل صباح أمشط شعرى فلماذا لم أدرك ذلك ؟ . 
أكان لابد ياكوثر أن تنظرى لى ؟ . لابد أنى لن أحد أحدا : ماد أن 
تزیجت . مثلك لا ننتظر کنیا جمالك الباهر وعطرك الطائر 
القلوب البعيدة . لقد رأيت وجهك أكثر استدارة وشحما . وجه 
. لن أجدك ولن أجد هانى الذی لايد یعیش و 
بفابانى فى محطة الرمل يوما وقال أنه سبتصل بخطيبته ای 
القاهرة ؟ . وما هو السلم مظلم آمامه تمدد رجر ا ا 
عكار على ایض جوار ساقه للقطوعة ولا بشعر بدخول . حوله دجاج 
وبط صغير وأنا أخطو على أطراف أصابعى . اند انتى تض على التور 
لواسع مغلقة كسا زجاجها تراب وعنكبوت ولا بصيص م نور . ها أنذا 
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القاهرة . ۱ 


أصعد فى الظلام ولا يقابلتي شاب كان طقلا فأعرفه » رجلا كان شابا 
فيعرفتى » عجوزا يسألتى عن أمى وای . أعرف أن قاتونا صدر بعد رحيلنا 
بأيام يعطى الشقق لسكانها ملكا مدا » رى كان هذا القانون هر الذى 
عججل بجوت أنى اذ جد آمامه سوه المحظ كارا . ریا لم یکره یی ابل 
وا أراد أن تى . رغم هذا القاتون لا يبدو أن أحدا يصمد للعيش فى 
مكان تخل عنه الله . لكنى أصعد . فن أخطى» شقتكم ياكوئن . كانت 
أوسع من شقتنا . كان أبوك مرظفا بالإبتدائية فكانت شفتكم ثلاث 
غرف ها أنذا أدق الباب . هل تقابلني ١م‏ ؟ اععك الصغية التى 
نذکربا يوم ابعسمت لى فى الترام , والتى كانت ناححة فى ذ القبول 4 يوم 
رحلا , والتى لاب نبا عروس ناضجة الآن » ومن أجلها جدت 
كانت أحلام تشر نفس عطرك وكنت أنا أكبر معك فحجاونينتى أت فى 
النضج وتظل أحلام بالنسية لى طفلة . لعلها إذا رأنى تذكرث كيف 
كنت أطيب خاطرها حين يضابقها عانی الصاحك الأبدى » ثم يأمرها 
بأن نجهز لنا شايا بالتعناع فتخرج غاضبة » رتدخنی أنث بالشاى اة 
متوردة المندين » ونضمين أمامنا الب ولفول السودافى ١‏ تقولین أن فيلم 
الليئة بالتليفزيرن الذی أشتراه أبوك حدینا همين , وأنك استرحت مین 
ة بعد أن توققت فى الإعدادية عن اتعلي » أو أن السا 
الملوك والرؤساء 


عذاب | 


طول التپار مشغول تجمال عبد التاعیر وعو عمّان 
تذكرين ألى قلت مرة و 
کتفك وقلت ١‏ قمة إبه ؛ وضحكنا أنا يهان وقال کمادته « عائفة خايية 
كلها » . ها هو الباب يُفتح ولا أرى أمامى أحلام . من هذه الطفلة 
الصغوة عراء الوجه التى تقف أمام قدمى * 


العرب مش عايقة ليه 


سس من يان 


صوت باتى مر الداخر لعله صوت كوثر . هو عینه . لا احطیء 
البحة فيه علو مر من السنين آلض . إسمها تور هذه الطفلة السمراء ی 
ترفع وجهها إلى . يا للمسافة التى بين عينى وعينما . 

3 


من حضرتك ؟ 

كنم بطلاقة وثقة وا یسم ولا تكلم . دخلت جاية وعدا¡ 
- راجل طويل وی یاماما ما یتکلمش خالص . !1 

ل أسمع وقع أقدام . رآیت كوثر آمامي حافية شعرها الأضفر ملول 
تروك بحرية عنف ظهرها . لكنى لا أشم عطرها الطائر . 

تقغل . 


فة . أستاذ شجرة . 


منتدیات مكتبة العرب 
library4arab.com/vb‏ 


نتديات مكتبة العرب 


http://library4arab.com/ 


. یرم الأأيعاء من كل اسبوح يشهد كويرى التارع زحاما غریا‎ ٠ 
رجال وشباب وصية حفاة مهترلو التباب پوافدرن فرادی منذ‎ 
الصباح الباكر وجراصون بلا ضجعة میداد الكويرى بوي رجوههم‎ 
ناحية اميناء وتحد عيرنهم شاخصة فى الفراغ إلى الأمام . قف الترام.‎ 
ل معطا لفهم ولا أحد يترك مکانه إلا فى المساء . اکشف‎ 
الناس متا جدا أن بالياء فنا يبع الشرطة یسمی « لرن‎ 
الإعدام » يم فيه حرق اتمدرات المضبرطة على الحدرد والسواحيل‎ 

5000 "۳ رل الأوكار . يوم الأيعاء هو اليم ادد للحرق . والنسيم القادم. 
منتدیات مکتبه العرب من البح بيب عل الكويرى ما الفرن ریصل این طیا ترما 
دنمان خیش افروق حاملا الراحة واتاء امن . الآن لک 


http://library4arab.com/‏ ی ناا 


«A» 


جلست ف مكتيى أفكر أن النساء أطول عمرا من الرجال ل الله ارد 
أن يطول تعذييين فى عذه الدنيا . كاذا يكون الله قاسيا مع أجمل مخنوقاته 
بأضعنین ؟ . فكرت أن عقل تشقق وخفت 
AF‏ 


نی آم کور فبكت . زوجها عبد العال آفندی مات كمدا على ها 
لي رجه لغرب مایا را ما مل مق ند و 
افندی رجلا مميزا فى نی . وسيما آورت وسامته لفتياته » مهندما تظیف 
الملابس يحرص دائما على اوقداء البدلة والكرافتة فى الشتاء وانصیف ء هادئا 
قليل الکلام . كثما ما دحل علينا الحجرة فى الليل وا أذاكر مع ها 
وفتح خزانة کب صغيرة بمفتاح وأخرج كتابا صغوا وخخوج » ركان ها 
يحدئنى عن معرفة أبيه الراسعة بالشعر والشعراء . نور الصفية بنة کوثر 
سراء لأ أباها الذى تركها وطفلین آخرین وساقر الى و دبى » أصمر . این 
تق دبى هذه على خريطة الغالم وکیف أدرکها الآن ؟ . أحلام تروحت 
منذ شير واحد زواجا صانا وسافرت مع زوجها الى دهى أيضا . را 
تروجت أحلام فى الیوم الذى رأيت فيه كوثر فى ام . 

اذا لم أتيقع هذا كله ؟ . لادا نسيت أن حربا كرى قامت فی اكتوبر 
عام ۱۹۷۳ ولد أنها نكت خلفها شهداء ؟ . هر لل عبد السلام الذى 
حوصر مع الیش الثالث عاد ؟ . 
وهل كان عبد السلام جبشنا كله ؟ . 
يناذا م أدرك أن أحلام و تکبر بر تتضح وتصبح غا دنياها السحرية 
ورب أيشا ل اجه 
حتی اجتاتی برود وأحسست ألى لا أعرف أحدا . شىء سقط منك 


ویجدته بعد فوات آوان 


نی » ی أشعر بأى غراية » ما كدت 


عل ذراعها » والصمت بینا أو فوقنا » كأن السقف سقط 
الأ غير د ائيك يابنى » وشبعت فى البكاء انصامت 


رترعت با وعادت انجلی متست تقل ی البكاء . 


At 


عى عن أهلى ء ولا أظن أنها تسايلت عن سبب فيارق الغريية . طال 
الصمت بیتا با بالأمعلة التى وقعت فرق رأمی يعدها الاجابات . 
عل كانت کوثر تتصور ان أعرف کل ما خی يهم ؟ . لم أسأا عن 
راشد . إذا كان الضاحك الأْدى مات » فلاید أن عاشق آغانی عبد 
الحم يمضى بقية عمره الآن جوجع فى « الوقاء والامل ١‏ . مهزلة باردة آم 
مآساة سقيمة هذه الحياة . لم يحيرق أن کوثر اجسمت ل فى الترام . 
الأمر لا يزيد عن آنا تذكرت أن هذا الطوبل الاقف شارد الذهن جوار 
یی هو ملق سب وا یت پا قلکرت 
زوجها ونتعشت + وف أحسى الاسوال كانت فى حاجة فقط الى أن أبادها 
شام 


kk 


أصابتتى سورة جنس موقورة فأحذت أدور على الکاتب أتلصص عل 
سيان النساء . أجلس مع من أعرفهن أخحلق الأحاديث النافهة عن 
السنلات » وأطل على صاورهن من خلف الثياب اتشمم عطرهن 
الرخيص الفاقع , وأنصويهن فى أرضاع الجاع مع أزواجهن للم ن أعرفهم 
من مرظفی الشركة » أو لا أعرنهم من حارجها . وفى البيت أقمت انفسى 
سراية » من الخُلوات الجنسية المتخيلة » وتقدمت فى إتقانها حتى صرت 
رف قوق دون أن تلمس يدى حيوانى .. 

جاءنى الذكرورى فراعه أن ذقنى طالت وشعرى تلبد س قلة الفسیل . 


. أنك أفضل می حالا ؟ 


-- 8 قادمة فى الط . جهز تفسك . وصل يجين :الى 
الاکندية كا تعرف يسيتتقل بعد غد من عقر رأس التين الى المعمورة 


دم 


حيث استراحة الرس 
الناصر . 


الشركة ستشارك فى احية على طريق جمال عبد 


طز . کدت أصرخ فى التكرورى . انض فأحمله القى به من التافذة 
ال اللري اتنخقض شلف . يعرف عنى كل شىء ولا تج . لا يليم 
شیا لنفسه . أى توع عن البشر هو ؟ . لیس قديسا للا ملاكا ولا 
شیطانا . لا يستحت الشكر ولا اللعنة . ومن أنا بالضيط ؟ . لا أعرف 
أصلا أن بيجين رصل الاسكتدية . ثم أعد آشتری صحفا : وأغلق 
التليفزيون كلما وجدت نشرة أو برنامجا اخياريا . أنتى آحث عن النساء > 
عطر النساء , عرق النساء : سيقان النساء » شفاه النساء » وصدورهن + 
وأفكر فى شرا ینمی حنى أرى مهن ساعنا . هذا عو 
الذى طرد الله من أرضه حول مساكن البلدية بكيم الشقافة وهو الذى 
ملا ال میم اإلوء ‏ آنا ست ما تخيلون .انم وم 
نیم وأعمانى آمل بسیظ جدا أن أجد إمرأة أتروجها ختزداد عزلتى وش 
ها نها ويزداد غبائى . هذا الأمل الذي لا أحصل عليه وائماآنساه 
أنا شجرة محمد على الطویل الأسمر صاحب الوجه الخاطف ذى العينين 
العسلیتین . القرى البنيان كحائط . تتجلط الرجولة فى عروق تكاد تشق 


لبك » ولا آم وا أب وا أخرة ارف لى 
نرب » نا + شجرة محمد على » لا أجد امرأة . ألا توجد فتاة واحدة 
ام لي فتنبى عجزى ومد نسيانى ؟ . ألا توجد زميلة تقدم لی 
عن حورن ایی ف 
. اتفوه | سأء 
سأجعل ال ی . لن أسرقهم هذه للرة . سأجلس فى 
ان : فى الظل » وسأترکهم ف الشارع الواسع » فى الشمی + 
بالضیط فى ميدان الحطة » حيث تبتعد العمازات وتصیح المنطقة بژرة 


لأشعة قى الظهية حزمة واحدة عريضة 


A1 


كافج ء ون أتخل عن الهمة القذرة 
ع 
- أحدت الليسانس . 
دق الجرس وقتحت الباب فوجدته يقول ذلك فاتحا لى ذراعه . هدم 
أل مرة يزور أحد من أصدقای فى ابیت بعد وفاة ی . لم أعرف هل 
أحتضنه لذلك أم لنجاحه . تأملته والسعادة تفتح عیثی » وهو ٠‏ حستیی 
کعادته يزداد وجهه ارا , 


قلت وهو يقف وسط الصالة الخالية ال الشيفة حيث كنت 
وضمت مقعدا قديما » وتركته وعدت بالمقمد لتا 

س حقا لقد قصرنا فى حقك . 

قال بنية أسف حتیقی . قلت : 

لا تشغل بالك . ميروك اللیسانس 

كان تأمل خقتی الكثيقة ولتت الذى لايد رنيم خطوطا حول 
عينى + والانتفاح الذى لابد يورر تحت جفنيهما السفین من أل السهر 
وكاة التدعين . 

- مأحلق ذقنى الآن اکراما لك 

وفعلتبا وعدت من الحمام فرجدته یتسم عمر الوجه . لالد كان 


س عمرى ستة قلائین صنة . مرتبى أكبر من مرتب أى خر جامعة 
A¥‏ 


م نعد مضبوطين على الساعة السرية . 

لكنا ما کدنا نجلس بالمقهى حتى راینا ماجد قادما من بعيد فقال 
حسنين متبللا كطقل : 

ها تمن نعود الى مواعيدتا المضبرطة بلا اتفاق . 

بدا حسنون مالقا يح . لیس حستین ا قال عنه عبد السلام . 
حمنین قانع راض يحب حالة الرضى وید عن ر ا 
لاا كز ف رن لني و كانت لا تتبی 


A4 


تظرت الى حسنين فوجلته ينظر ال . ذکرنا ماجد بشیء كنا 
نسیناه » لکنا عضنا فى صرت واحد : 

ال وجدتها ۶ 

فا 

ياود .. لاد أنها ل تصدق ما فعنت 

كنا نتكلم أنا وحسنین کشخص واحد وماجد برد علينا . 

أ وحتی الآن لا تصدق . طاولة پاحسن . 

حتف ينادى الجرسوق . 

اننظر . احکی نآلا كيف وجدتما » وال أبن وصلت معها . 
خلع ماج نظارته مسح زجاجها يقال وهر لا برفع عينيه إلينا . 

كان ذلك جننا . لم أجدها ول أصل الى ی یء عنما . أديس 
الآن اللغة الأاتبة فى معهد جونة . سأسافر الى مسا . 


۴ب 


أا ماجد أنه آشتری میارة فبات نصف عمر وسيأخذنا فى جولة 
لبلية بالاسكندرية » خحاصة وأن النکتور موسی الصيدل الذى يعمل عنده 
هدأت نفسه بعد أن ضمن عملا فى الکویت وسیسافر اليه بعد شهر 
وصار يعمل جبدية ويعامل الزيائن برح . وجدت تفی أحكى لها ما 
حدث بالعمارة مؤخرا . فمتذ اسبرعين معت ضجة على السلم . دق 
قلبی . قلت را جاء السکان . من صيف العام السادس والسيعين الى 
صيف العام التاسع والسيعين هذا ل أر ساكنا واحداً + ولا أعرف ماذا 
يفعلون بالخارج كل هذا الوقت . ثلاث سنوات أغلق باب العمارة فى 
الساء بالقفل والجزير . وكا توقعت » ضحت فرأيت عمالا يحملون أثاثا 
جديدا . وقفت قليلا آنسمح الخطوات TE EY‏ 
حتی رأيتهم أمامى . شاب وخا و 
جلت . كنت جریا أكثر ما ینیغی 

قم 


ما حدث . لم أدغل الشقة 
أنت تسكن هنا ؟ . 
تسامل الشاب الذى رأيته كثيف شمر ارس 


۳ 
ا أنت الأستاذ شجرة إذن ۶ . 


یقیت واققا عند لباب 


فتاة باسة ويمى ترقع عينيبا إلى . ادرکت أن عبده الفاكهاق 
هو الذى أبعم باعی » ابد أعطاهم مقتاحا لباب العمارة : وفطنت 
ال أنه هو الذى أعطى رجال الياحث مفتاحا ليلة القيض علي .را 
لذلك بدا خائفا مني بعد إطلاق مراحى » وا أيضا لأنه تصورفى شيعا 
خطوا ۽ لکن هذا حادث قديم إلا يبب أن يعود إلى فاكرق ب ثم أنهم لم 
يكونوا ليسجزوا دون مفتاح الفاکهانی . قلت : 

اجل . 

لا أحد ممك يا ای ؟ 


قالوا معا وضحکو فابتسمت اکن تفع الدم إلى وجهى وأحسست 
على الفور أنهم قطيع من افج . لا آعرف ماذا حدث لعواطفى 
بالضبط :ديت انآ ايقس نال بهن كان رهم فم 
بشر سیچعلوت هذه العمارة الضخمة 
وجهها بعد أن ضحكوا ٠‏ كان الي جمعة وكنت آهی» شى الخروح 
اللصيد . لقد اشتريت عدة. لصيد السمك ل أستخدمها حتی الآئف 
حي للا ذلك ايع ».ما لین _. 
وإزديت یه لکنی لم أنزل . صرت أخرج الى الشيقة.. 
حركة تتیب الأثاث فوق فأعود أخخرج إلى الشرفة رأ 


۹۰ 


هم .و حدا منهم يطل من التافذة أو الشرفة التى فوق . أجل وأكاد 
أخضى إلا أن کل من اصطدمت عيناى بوجهه يحبينى بيده 3 
دخلت فى طور الجتون » وفكرت أنهم مت . كان علييم على الأقل أن 
یستتکروا عریی خاصة وأن شرقتهم تنحسر نصف مر عن شرقى عا 
يجعلهم يرن جتمى كاملا . فکرت هم ریا کارا سعداء حقا» 
ووجدت تفمی أنساول عن سر سعادق . لا مکی أن یک 
واحدة يسكان سيا تشوق الفاجأة . فى الأمر حماقة من نوع ماش 
1 ت بضیق . ف الساء بت الى ماجد فلم أجده فى ل بدلیة 
دهانا من التكتور مومى لتخفيف آلام الررمائيزم الى بدأت 
أنام عاريا والشقة خائية . الأثاث يتنفس ويساعد عو الدفه 
سمعت أبى يقول ذلك مرة . لكن لفرأة نساعد أكثر . انا تقفت الدفء 
آعرف دنت .يل تجربه . فکرت فق سای ینا حتی 
الوت » وفکرت أذعب الى عبده الفاكهانى :وجنى . أجل . بییعنی امرأة 
ويشترينى [ 
ضحکوا کدرا من حكاتى التى اغفاد نبا الكثير من الأحاسيس 
التى كبيتها الآن الا أن العبارة الأخيق سی . قال ماجد أن عيده 
الفاكهاق لا يهم هذه الأشياء الصغيرة . (نه یضارب لى أراضى 
العجمى : واشترى موخرا خمسة افدنة فى شسی: ؛ و يوسف وخمسة 
فى شاطیء ١‏ 


البدو الذين صاريا يركبون اليجر والجيب ويعيشون فى فیلات بعد أن 


تلات ٠‏ . عرف ماجد ذلك من زبائن الصيدئية من 


تسوا أاضيم المزروعة بالتين +التى وروها يوضع اليد عن أجدادهم 
وباعيها للشركات السياحية ولاگدیی سس افارج ولتجار ۰ اولذین 


يتعجبون منه کیت لا يع ف صبدنيةء اللقويات الجنسية ولا يعرف كيف 


ن ايوم لا توق فيه طعم كاية . 
قال حسنین بلوء مجر ضحکنا ثم سألنی : 
نت 


هل تفكر حقا فى الزياج؟ 
لم طبعا . 
اکمل لنا الحكاية وستزوجك . 

عدنا نضحك من جدید لم أتضايق . آحسست يراية المرقف 
كله . قلت آننی آول آمس لم بواتتی الوم . إتبى الارسال التليفزيونى وأنا 
آفکر فى الرقصة الغريمة التى عرضها برناج « اخترنا لك » حيث انتبت 
دی الراقصين من الرجال توسط بالضبط مؤخحرات الراقصات فى لقطة 
قريية کادت تقفز من الشاشة الى رجهى . كل کف 
المخعرة . ای جرأة اصابت التليفزبون هذه الم ؟ . إلا أ 
كل شىء . قبل الفجر بقليل سحت صوت اطام شديد فى مياه البحر . 
ارتطام متکرر . فكرت أن سفينة جنحت الى البر . أدركت ابتحالة ذلك 
لا لابد تشحط ف الرمال قبل الشاطی» بكثير . خحت النافذة فقابلعی 
مواء كصفعة بعرض الدنيا . عواء ثقيل لكنه منمش . رايت الموج يتقلب 
يحمل أشياء محدمة . أشعلت نور الشرفة ووقفت فيها . رأيت مقاعد طائرة. 
عابطة من أعلى ولواح خشب وبراتب وبا وحقالب كبية وكل قطعة 
مرف لظة فى الضوء المنبعث من الشرفة ثم تفي فى الظلمة أسفل وأجمع 
صرت ارنطامها بالرج . هذا هو الأثاث الذى رأيت العمال یصعدوت به 
منذ آسبوعین . كان من الطبيعى ألا أتردد . أن أصعد . لم أشعر بالخوف 
وم تطل دهشتى . لا يفعل ذلك إلا غريب . توقعت معركة فأعذت 
سكينا . صعدت فوجدت باب الشقة مفتوحا فدخلت على أطراف 
أصابعى روجدت الشاب نفسه الذى قابلته مع الفئاة وأمها يواجهنى عاريا 


إلا من مايوه وشعره الكثيف منكوش يقف كشعر القنفذ . 
ال أى خدمة ؟ . 
سألتى جاحظ العينين يطل منهما الشرر . 


اسف . 


س ما رایکما أن نسهر الليلة فى القباری . اماج لقمان يقم رادقا 
انتخاییا كيرا يستحق الفرجة . 


كانت الساعة قد دخلت ف العاشرة ء ولم يكن بقى مس حكابتي الا 
صدی باهت يجمل صديقى يقطعان اللعب احيانا لييتسما دون تعليق . 
امتفدنا التعليقات التى دارت كلها حول فكرة واحدة تقريا ‏ تصرفات 
الناس الغربية هذه الايام . لكنا ضحکنا كبر حين قال حنين لى 
+ طاما قر أن يتخلص من الأناث كان أعطاه لك أو سألك هل تعرف 
أحدا يناج لل أثاث ؟ 4 


ولم يحبذ ماجذ الدى وعدنا يسهرة قى اللديئة أن نسهر فى القبارى . 
آشار الى حركة السياراث اثلاکی القادمة من المجمى وفاله نسهر فى 
بخرى مدل أصحاب السياراث .٠‏ وكنت أنا كمادق غير مهتم 
بالانتخانات . أعرف أن اسادات حل مجلس الشعبء بأن هناك 
انتخابات جديدة » ون هناك معارضة قوية لاتفاق كامب ديفيد وأث 
تشن على العارضين مله ثربة ؛ إلا أنى لم أضبط تفبى 
متنيسا بقراءة التفاصيل : كذلك لم أحض مع أحد فى الحديث فيما رى 
فى البلد . أرى لاحات کتبة فرق اغلات وفى أعل الشوارع فى طریقی 
الى العمل و البيت تزيد کنها اخاج ثقمان بلا أهع . لا أذكر أنى أدليت 
بصوق فق أى اتتخاب أو استفتاء , وا فى الأصل ۷ أحلل بطاقة 
انتخابية » وان كانت الطاقة الانتخاية لأنى لم تزل بين يعض ما 
به من أوراق بعد مزته . ثم أنتى قلعت تماما عن جرالمی . 
فالسادات لا بزال یی الاسكنديية فى السادس والعشرين من يولير 
فیلکت ۰ وزواه من رؤساء ادول لا بأتون إلا فى الشتاء حيث يقل 
الى أسيان معظم الرقت حتى فکرت أنهم لا يأنون له بقدر ما يأتون 
اللنمتع بشمس أسوان واغتنام الفرصة للعلاج من أمراض الروماتزم »بل 
وربا كانت هذه هي كل لنسالة ک أن الشركة لا تزال تساهم فى 

۰ 


الصحف 


احضالات عيد العمال يوفد جدود من أعضاء التقابة » ويو تب بيجين 
للاسكندية تفذت الهمة كاملة ولم أستقطع ملیما من العمال . 

س من هو الحاج لقمان ۶ 

وجدت نقمي أمأل دون قصد . قال ماجد > 


- لا أحد فى الاسكندية لا يعرفه . أنا شخطنيا تشیفت جعرفته . 

وقفت سيارة مرسیدس سوداء أمام الصيدلية ونزل منبا السائق لیشتری 
مس علب جیفرین . رأبت الحاج لقمان بالقعد الخلقى وحیای بيده . 
عرقه من صوره التى مل لطرقات فبدنه التحبة » وراه بتر من 
السبارة . تصورت أنه سيدخل الصيدلية بعدشی عن الإنتخابات لکنه 
دعل ازاق لجانی وماد يز له ما بل أذ رکب کسام 
أخرى . 


ضحکنا . كانت دهشة حسنین كبية من شراء نس علب 
جيفرين . هلت الرجل مرهضا إلا أ عرفت أن الجيقرين متشط عام له 
تأثيو.فعال على الجن . وقال حستین عخاطها ماجد : 

س أنت رأيته مرة واحدة . آنا رأيته عشرات الئرات من 
بيع مسروقات خفيفة من الجمرك مدل البلوفزات والجينز ولتراتزصتور 
بهي ١‏ لنش 4 بالمفروزة ثم اخمقي منذ ثلاث سنوات تقرييا یعود حامل 
لقب حاج ومعروقا کاکبر مستورد مدید التسلیح مصر كلها . زته 
اشم يستحق الفرجة حاصنة أنه يخطب فى الناس وأنا أعرف أنه لا یعرف 
القراءة ولا الكتابة . هيا نذعب وان ر . اذا لم يعجبنا الخال 
ننطلق الى بغری 


. کان 


tk 


يكبنا میارة ماجد ظول الطريق أفكر فى انون الذى أصاينا ف 
السأله لا تعدو نوغا من افزل ‏ ولا تخطلف كيل عن لا الطاولة > 
5 


وکدت أطلب می ماجد أن يستمر ق طريقه ال يحرى لكتى ریت 
الاضواء الصفراء وابیضاء تحيل اللين فى شار ع سيدى القبارى الى ظهر : 
وسرادقا يمتد بطول نصف الشارع ء وزحاما هائلا من البشر فأردت فعلا 
أن آری الاج لقمان هذا الذى يتمع له هذا الحشد . 


بصعوبة وجد حاجد مكانا لسيارته فى أحد الازقة . صرنا نشق طريقنا 
بالأكتاف والأيدى حتى وصلنا الى باب السرادق . الصدقة . الصدخة 
وحدها » جعاتى اتقدمهما ون تدخل 

س وصل رجال الدعيلة . رصل رجال الدعيلة . 

كان الماتف برفع ذراعيه عاليا يشير بإحداهما الينا وبالأخرى ل انصة 
اتی يتوسطها الحاج لقمان وعل جائيه عدد کی من الرحال ذوی 
الشواب اللامعة والجلابيب القاقة السابغة . الحاج لقماك برتدى بدلة 
سوداء مثل وجهه تلمع مثل وجهه أيضا الذى بدا مدهونا يزيت . ولذی 
هتف يفنا برجال الدخيلة هو الذكرورى نقیب العمال فى شركتنا . 
إشرأبت أعناق الحالسين فوق اللصة تطل علينا . وحيّانا الحاج لمان ببزة 
خفيفة من رأسه الضخم » وا أفكر فى الدكرورى » والذى أوجده . 
هنا » وصاته بالحاج ثقمان 

جعل الذكرورى بوسع لنا طرفا إلى الصف الل . تلبستنا حالة الوفار 
اللائق برجال الدخيلة کا قال . سمعث ماجد يقول أثنا أن نخرج من هذا 
الفخ . ما کدنا جلس حمى أخذق الذكرورى من ذراعى فمشيت خلقه . 
سحنى وانصعت له فبدا أمامى طقلا يسحب رجلا أعمى . خلف 
المنصة قال . 

انتظر هنا لا تتحرك 

وقفت غير مبال على الأض المفروشة بالرمل . حاات قراءة الكممات 
النقوشة على قماش السادق فى تکوین زخرق متداغل وصعب غاد 
الدكرورى فی يده مظروف صغير معنخ 
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- الحاج يرسل إليلك هذا المبلغ وعليك أصوات: الدخيلة ‏ أعرف أنك 
قادر على ذلك 

هل أقول أن أصبحت آلة تد يدى حيث توجد : 
عكس ذلك يرع بيجين . أخذت الظروف ركذت أضحك من الذكرورى 
الذى يعرف عنى ما لا أعرقه عن تفسی . 

ال مسمائة جنيه كاملة 
وقفت صاتا . 

- سینجح وستسقط كل العارضة . اطمين 

كنت أفكر هل اقتسمها مع حستين وماجد . هل رها ؟ لكنى 
قلت عبر 

هذا مبلغ صغير بالنسمية لى كالدخيلة 

وال مرة أكتشف أن للدكرورى نظرة تعب 


س إذن نعیدها 


قال فاتیکت رغم أنى لو نفخته لطار فى الفضاء . قلت + 
- قل للحاج مبروك . أصوات الدخيلة فى جيبه . 
أخرجت التقرد من الظروف وحشرتها فى جيب بنطنونی . ماکدت 
أبتعد عنه لاعود الى السرأدق حتى أوققنى وس فى اذ 
ل اماج سیعطینی شقة . 
kk‏ 


أعذتنى قدماى الليلة إلى الشارع الذى هجرته . رأيت بيت الياممين 

مظلما تماما . لم تعد هناك رائحة يتقدم نموها أنفى أو تصلتى . قبلت 

الزعور وأوراق الجر صارت متربة سقط معظمها على الأيضٍ جوار السور 

وجف واتشر فى عرض الطريق ودسته بقدمی قسمعته کسر تپا كأنه 

قشر الفول ... عل البوابة رأيت ققلا كيواء وأضاء فى عنود الور 
5 


الوحيد فى الشارع » والموجود أمام بيت عبد السلام » مواسيو الصرف على 
جدار بيت الياسمين الذى سقط ملاطه فى أكثر من موضع » نشعت 
وتکلست فوقه الرطوبة » فرأيت ابن عرس فوق ماسورة يجرى 


منتديات مكتبة العرب 


tibrary4arab.com/vb 


منتديات مكتبة العرب 


جاء أهل العروس ل الصباح لزيارتهها فلم 
يفتح اهما اباب اپ اد فكسرره ليجدوا الشاب فرق عروسه لا 
بيستطيع فلات حيرانه مب یکین لمكابدتيما طول ال رل 
كل منيما التخيص من الاخخر لقا لى ملاءة رحلا ليعودا من 
موجه پدحلان شفتهما فى منتصف الیل بعد يونين 
تكرر اخادث قصرخ الشاب مستتجدا بالجران الذين حلا 
ملفرقين يعدا متفصلين بعد متصف الیل و 
تحت الشفة العائبة يشيرون اليها ويتبامسود ويضحكون 
ات هر پر د نع 
الاتصال الكنيما فعلاها ومزق کلاما وجهه بأقافره دما روا 
واضطر الفا للصراخ مستجدا باجيران من جديد حملا انى 
التتفی ايعيدا مفصلی عبد الفجر ل الصاح وقف الغاب 
منتديات مكتبة وحده ل اللكؤة يصرح ویلطم خديه وينظر من لدو اطاسی 
: يات 2 العرب نى الأوض يكاد قف ألقت عروسه بنفسها ورأى جسدها وهر 
ريطم بالأّض ویر مرق واحدة كأنها الحفقة + 


»« http://library4arab.com/v 
فحت باب اشفة ودخلتها فاحتواق التور الذى ند أمامي باتساع‎ 
مكل تاج بإحساس لسایح فى الفضاء اللانبای المدى ل‎ 
عبنای لأ البحر بساطا من الخمل اللازوردى أحسست بتعومته ونا آقف‎ 

۳ 


حافيا فوق البلاط . يفعت عیتی, قوجدت قبة السمام قرية قرية من فرط 
صفاء زرقنها تدفعنى للقفز لألسها بیدی . عذا يوم لا أذكر أفى ريت مثله 
وتا عاد الله ليعيش معنا كا كان يفمل قليها وت أطفال . 

أخذت شعى وسلتى احرص وبا قد احتاجه من سار وي 1 
اکن ان مستعدا الصید ولا اشتریت ٠‏ طعما 8 . قلت سأجد من أشترى منه 
على الشاطىء . يوم کهذا لا تم فيه الأور .. 

ما کدت أغلق باب شقتی واستدير لأنزل حتی ریت طفلا بدیع 
الوجه بصعدا بصعرية اضعا يديه على ركيتيه ضاغطا عليهما بالتبادل کلم 
ميد ديع كل بزدی جلا یش ولت قلحنة من مه 

اسان سین ری فرجدت فی سم . قبل أن أسأله ماذا يريد . وما 
الذى أدخله العمارة » ممعت صوت امرأة تناديه من أعل هاتفة ٠‏ بسرعة 
ياتهاد ١‏ فال طيب ٠‏ ویقر يضيق جميل نان 
عل احتجاجه وتعبه ورتفاع السلم . مرت اذن إحدى الشقق بسکان 
رمذا الطلفل البديع الذى نزل فى الصباح الباکر ما فمل ذلك إلى کی أرله 
فى عودته ول ببجة یم بامسرة . لكن مثى دخل السكان: العمارة 
ونقلرا أثائهم الما ؟ . 

كيف لم أحس بذلك 5 . 

ووجدت تفسی أثزل قافا الدرج كفرس . 


فى المساء تغير الجو وشاعت فيه أدركت آننا ودعنا اريف 
ایا » وما هى إلا أيام وتبطل الأمطار انظالة التى بيدو من كافتها جهلها 
بأن فوق الأرض بشراً . 

واضح نك اصيبحت صياداً ماهر 

قال ماجد اذى ذهبت إليه فى الصيدلية أعطيه بعضا ما أصطدته . 
كنا خلس حول مكتب صغير بأحد ان . 


1.۰ 


قلت : 
آفکر فى شراء ماكينة صید (ضانية . 
كان هذا صحيحا ء قالنطقة خدف الطار صخرية عميقة اليا يكار 
قيا السمك فى الأيام الحارة أو الداقة . اج ون ناور السمث وأود لو 
2 لى ئيس هواية أو نسلية . وماديا 
تاج لكل ما أصطاد » اقا آنا 


الأيام السسابقة 


أتشاجر . البوم م أشعر بلك بتقمر 


- أعذرن لا آمتطیع الحضور الى القهی الآن . سافر الذكتور موسی 
ال الکوپت ولا أحد يساعدق 
انا أيضا لا أذعب ‏ وابنسمت - البوع ریت سکانا جددا . 
- حفا ؟ . شىء رأئع . أنت بطل لتعيش وحدك فى عمارة خالية کل 
هذا الوقت . الهم أن لا يلقيا بالأثاث فى الاء . 
ضحكنا . دخلت امرأة متوسطة العمر ترتدى فستانا رخخيصا وحمل طفلا 
ع ارا لمكت عن لاض E‏ 
السقوط فض ماجد يقابلها من خلف الفاترينة 
ون أصابعها فمد هو 
يده ونناوها . تنقل أمام الفاترينات العالية بحضر لما الأدوبة بيغا انجذبت أنا 
الى وجه الطفل الذى یقابتی من فرق كنف أنه . وجه صغير شديد 
الشحوب يخرج من فمه لسان مزهوق . 


وتا : 
طیب خذ الان جیه ۶ 


رآیت ماجد بیز رأسه ویتسم ود ذراعه یریت بها على ظهر الطفل 


۱ 


ثم يضع الأدوية فى كيس ويد ذراعه يعلق الكيس فى أصابع الم انى 
استدارت تنظر الق بوجه خحجول وتسرع باروج 


ا إسمعى . 
ناداها فوققت" عند الباب واستداوت . 


نم 
تصبرى. عليه . جذیه إل مستشفی الشاطبی أحسن . 


قالت واختفت وعاد هو أيجلى صامتا للحظات 
س لیس معها تن العلاج رکب لها اللکتور أدرية تهدم جملا 
رقض أن بأحذ مها د الاين جنبه » الذى بدا أنها لا تملك غيها 


نكرت الخمسمالة جنيه التى افيت أمرها عنه وعن حسنين . فكرت أن 
أغادر اكان فور . إلا الى سألته . 


ب أليس هناك أخبار عن حسنين . ألا يزورك ؟ 
الطلق ماجد يضحك فجأة . 


هه . زار منذ أسبوع بشتری بعض أدرية . أعطيتها له هدية 
ومعها عض البايقانات دع لي 

- تروج ۱۲ 

سد أجل وآرد یرنه لكن لا أجد الفرصة . 

لكنه مزا 

نقسه لم يكن يعرف . وجد تفه فحأة يعيش وحده مع أمه 
بعد زواج آخخر ته البنات فتزوج - 


وقام لبی طلب عدد من الزبائن دخنوا معا تركنى أفكر فى أسئلتى 

الحمقاء التى ازنقت من نمی . إذن حل حسنين للشکلة فى أسرغ 
أسبيها مشكلة ؟ .... أخذت أتأمل جريدة الاهرام. الملقاة 
پمال فق المكتب وعنانها العريضة تتحدث عن الانقجارات فى را 
وقرب وصول ادبت الى طهران . عاد ماجد پا . ما كاد يجلس حتی 
دخل شاب برتدى بتطلون جيتز وجاكت من ابید الأسود نظر الا 
ووقف مرنبكا . تقدم ماجد تاحيته فإقا بالشاب يتحنى برأ للهمس له 
بشىء . اجسم ماجد يقال 


حت اسف . لا ایعها . 
خرج الشاب بظر ال الیش . عاد ماجد ييز کته ويقول 
- بأل عن حبوب علرسة . 


لم يكن شكل الشاب برحی بذلك ما جعلتى اندهش بحل . قال 
ماجد أن السألة ليست بالظهر » ورما وصفها أحد له . تذکرث عبد 
السلام حين قال أن ماجد يحمل وجه طفل لم يتغير منذ كان طاليا معه ف 
الثانرى فالسنوات لا ترك أثرها عليه » شعره الأسود آسد ا هو وناعم » 
وجهه الخمرى لم بزل يشرق بالإتسام > وكل ما تغير فيه زيادة طفيقة ل 
ج مبا دون أن يعلق به 
نوها واطلقته فى الطريق . 


غبار » وكلما تراه فکرت أنه طفل اعندت به 
هل تتقدم فى اللغة الألنية ؟ . 
اتساولت فابشم . 
نركت انا . تعرفت إلى امريكية قالت أنها ستساعدل فى السفر 
إلى امریکا . قابلتها صدفة فى صيدلية صديق لى بالعجمی . فانت لماذا 
آدرس ان . الأفضل أن آطور ما عندی ولا أبدأ من 
جدید . وأیدت استعدادها تساعدق على الاتحاق باحدی انعاهد 
الامريكية و محامن الأدوية الکبری . إنها فى القاهرة الآن . زرجها جاء 
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أصلا من أجل بعض انشایع الاستثاية وسيساقران قى يخاير القادم . 
آرسلت لى من القاهرة خطابا تكد ما قالنه . 

يتكلم جادا وبثقة ؛ وا أذكر ما الذى يدفع ماجد إلى السفر » وأدور 
بعينى على علب الأدوية المرصرصة مختلفة الأثوان والأحجام فى الفاترينات 
الزجاجية الدائرة مع الجدران . هل حقا توجد أمراض بعدد هذه 
وأنواعها . وک يكرك عدد المرضى ف العالم ؟ . هل بوجد أصحاء حقا أم 
آننا نیش فوق جرائيم وميكروبات لا يقتلها حر ولا برد وتنتظر دائما قابعة 
فى الأيكان ۴ 
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إنفتحت بوابات السماء عن المطر المدّخر الذى لم يكن منه بد . 
تكورت الامكتدربة فى النيل الذى تمدد فوق البار » ونسيت حستين 
واه .. صرت أخرج فى السادسة صباحا كأنتى أخرج فى متتصف 
اللبل . أمشى جوار الجدران باعدا بقدمي ما امتطعت عن الیحال 
تطاردني الیاه الساقطة من الزاريب فاستند يكفى على الجدران يكاد 
صدرى ووجهى يحتكان بها ماشيا ما امعلمت على سنی حذانی وأكاد 
أنزلق اكثر من مرة . آری الاس تفمل مثلى فبيدو لى أننا نستيقظ بدا 
يومنا کاششرات ... 

لم أتقطع عن العمل . ماذا أفعل فى بيت انقطعت عنه الكهرياء فلم 
يعد فيه غير شموع واعنة ؟ . كان العمل قليلا والكثيرون تعطلهم 
الأطار . آجلس فى غرفتی أترأ الصحف التى تتحدث عن هذا الشتاء 
الذى يباجم الاسكندرية كاسحا فيغلق البوغاز وبعطل دخول البواخر 
وتفريخ شحنا نیت لو دبا فى بجاعة » وآحیت أن ری النلى تأكل 
ألادها بعد أن تشح القطط بالكلاب 1 . 

دنت الصحف عن التغييات التى حدئت ف الغلاف الجوى حول 
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الأرض تیجة للانفجارات الذررة ی تیا الدول الكرى علا والصغرى 
سرا » وعن تب بعض العلماء بعودة عضر الجليذ ونندثار الحضارة 


الحديثة » وعرض الليغزيوت صورا ار فى ريا » واللوج التى غطت 
القرارع ولقطرات اى تصانمت: والرق الذين كليم 


ال » وتحدث الوظفون عن غضب الله عل أئةصأوت فيا النساء غرايا 
وصار قيا الرجال لصرصا ء الا أن موظفا عاد مؤخرا من یبا قال أن 
القذاق هو السبب لأنهم هناك يستمطرون السحب فى غير وبا 

قال أنه شاهد ذلك بنفسه حيث تصعد الطائرات تسلط على السحب 
مادة كيمائية خذيما على الماطق الصحرلوية اللزروعة . بل أكثر من ذلك 
تبحث الطائرات عن السحب فى المناطق البعيدة » وتندفعها أمامها الم 
الى المنطقة النى يراد رها حبث يتم إذابتها مطرا . هنم العملية العجيبة 
تسیب مع الوقت فى لفاغ #مال افريقيا من السحب » فندفع سحب 
غاضبة من أقرب الأنأكن اليا ملا هذا الفاغ لهائل » ولا قرب انا من 
أريا » والتتيجة أننا نكاد نفرق .. العالم مثل الأرإنى المستطرقة اذا مات 
واحد فى اليابان ولد واحد فى الولايات التحدو ۱۱ .. 

كان يدور بين المكاتب طول النبار ببنا الکلام ‏ ويمضى أكثر رقه فی 
البيفيه حيث يفضل الوظفون أيام الب الانتقال اليه تال الشاى فيه 
تلمسا للدفء, فى مكان ضبق » وكا جادا وحاسما كأنه بررّج لنظرية 
اجدعها . بضحك الوظفون فيسوق الحجج ولبراهين . :يقول أن أصغر 
طالب فى الإعدادى يعرف أنه اذا وجد منخفض جوى اندقع المواء مله 
فيكون حر أو برد حسب الرغ القادمة . لقد خخلق الله العالم متوازنا وله 
بفسده إلا بنى آدم » واقرب مثل على ذلك هو السد العالى الذى تثار 
حوله ضجة کی الآن . لقد تسیب السد فى نحر الشواطىء أى طغيان 
للبحر على البر . قيا كان الفیضان وطمى النيل ينسكبان فى البحر 
المتوسط فيمنعان هذا الأذى . كان الطمى يفف من قرة الموج وملوحة 
میاه البحر ‏ الآن يتمتع البحر جرية ضرب ابر ولا جد من يتصدي له . 
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ولن تمر خمسة أعرام حى تتفي رشيد ودمياط من الخريطة . نفس 
المشكلة متحدث لرادى النيل نفسه الذى هو الأيض الزراعية التى کون 
الطمى الترسب عير ملايين السنين + ركان يأ کل عام ليعادل الرمال 
القادمة مع ارج ,من الصحراء سواه من تاحية الغرب أو الشق . الآن 
تب کل الإراضئٍالزرعية على جانى الوادى ونغزوها الرمال با تجد طمياً کل 
عام بتعادل معها :ون تعض مائة سنة حتى تمد مصر كلها صحراء کا 
كانت تتفي وادی النيل.. الطبيعة. دائما طيبة. معنا ونحن اود 

فى لنظات فكرت أن كلامه حقيقى وخفت . سألت نفسی 
تبمنى دمياط فلن اشتری متها أثانا لزواجى الذى لا يلوح فى الأق : ولا 
تهمتی رشبد فأنا أصطاد السمك بنقسى خلب المطار ؛ با جمنى البئد 
كلها لأنى لن أعيش مائة سنة ».الا لو عاندنى الله , ولا احسب أنه يفعل 
ذلك نأنا يتم ... 

عبرت أعيد الى شفتی فى العصر كأنى أعود فى متصف الیل . أخلع 
ثيالى. البتلة. ونا أرقيف من الي ولا يستجيب لى نور الكهرياء . آشمل 
الشموع وانظر الى التليغزيون الصامت فى كابة . تم حركة الاطفال 
وضحكات العائل الجديدة فى الدور العلوى فافكر فى هذا النوع الجديد 
من البطولة الذى سيضاب الى بطولتى السابقة اذ سأحيا منذ الآن وحبدا 
وضط اسر متوائفة:. افكر. کیف حدثتى أ مرة عن شتاء كهذا غرقت 
فيه الق وتهدمت بيزتها ذاتبة فى لاه فصبار الوحل حتى الركب واشتعلت 


مات ,. قال أن مره 
علييم منذ البداية وقال 

كنت صامتا بالليل والتهار . مع وأتغرج على وجوه اماس شاردة 
العيون رأشمر أن ملا الشتاء لن يمر بسلام . 


لم حضر الجتاز سوى عدد قليل أعضاء التقابة وعشرة أو أقل من 
العمال وموظف وإاحد هر أنا والحاج تقمان الذي جاء جلسته جوارقه 
قصرث منکمتا . له فى عنقى خمسماثة جنيه لم قعل له بها شيقا . لکنه 
تجح فى الاتخانات » وكا يعرف أنه سيتجح ‏ ولا آعرف لماذا ل يوفر 
أمراله . لابد أنه بعثر الكثير نها . اذا أخيذت خمسمائة جنيه 
كممثل ی صغير كالدخيلة فكم أذ تلو العامرية والورديات ولفروزة 
وسا لبصل ؟ . ۱ 
فی البيت استقبلنا شاب لا تلف كوا عن اللکروری . عرفت أنه 
آخوه . جلس معنا فى حجرة صغوة صامتا متورم العينين من البکاء 
يننا جلس الشيخ مذهلا بلملم كي جيته التلة الذيل فوق وحول 
ركبته ٠‏ ويقرأ مرتعش الصوت والكفين والأذنين . فى الوسط عدد من 
الشموع فوق منضدة رام لانقطاع التبار الكهرى » ونسمع صرت 
رات المطر فى اخارج فيقول البعض عنا ‏ اللهم الطب بعبادك ٠‏ بدا 
ز الحاج لقمان اکتا حزنا 

كان اللکروری زينة الشياب 

- كان يحيلك ياحاج ولا اعتراض على أمر الله 

قال الحا لقمان ورد أخ اللکروری عليه 

ما الذى جعل الحاج نقسان يذهب إن + أم زغيب » قرب العامرية 
ليتفقد عازن اخدید العارية فى الخلاء وسط الصحراء فى هذا المطر لدم 
ولاذا صحبه الدكرورى * ما هو نوع التعبان الدى ففز فجأة من عبعه 
لیختار الذكرورى من بين الكوكبة التى تصحب الماج لقمان هلدخه ف 
ظهر يده ؟ . قال اخاج أنهم وقفوا مذهوئن وهم برون الذكرورف يصرخ 
ويتلوى عنى الم وقد تشنجت أصابع كفه المنی مفتوحة على اتساعها 
يقد أمسك المعصم بكفه اليسرى فى الوقت الذى يدأ التعبان الطويل 
الأغر الشب بالخضية يعود زاحفا على مهل لا بدری ماقا فعل أو لا 
يتم . قال الاج أنه لم يتوان فى حمل الدكرورى إلى مستشقى العامرية ف 
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سيارته التى قادها بنفسه إلا أن التكرورى مات فى اطريق . إنيض جلدم 
وبانت عظامه رغم أن المافة لا تستغرق عشر دقاتق بالرسیدس تحت 
الطر . قال أيضا أنه فكر دون إرادته فى شكل التعبان وکیف ثم الحادث + 
وأكد أنه كان مُرسلا لينفذ قضاء الله » وإلا ما عمي الحاج ومن معه 
عته » وما صار يزحف فى هدرء واطمتنان بعد اللا . 

خرجنا نول فى افرء الذى يصفع وجوهنا من كل ناحية »ویر 
نمت المطر وفوق المياه وى الطلام . 
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س أعذرنى ما منعنى غير المطر . 
قلت لحستين الذى زرته فى شهر مارس بعد القطاع المطر بأكثر من 


شهر . 

- انا أيضا . لم يكن مطرا عاديا . كان غضبا . 

قال وهو يفرك كفيه فى سرور . هو الذى فتح لى الباب فرأيته فى 
الروب الصوف وفوق رأسه الطافية الصوف ووجهه مر شديد الاشراق ۴ 
لو كان قادما من أمام فرن . ما کدنا نجلس حتى نادی ۱ ابتهال ۲ زوجته 
فدخلث يسبقها عطرها . 

هذا هو شجرة الذی حدشتك عنه # وتماطيئى ‏ ليس لی کلام 
إلا عنك وماجد وعبد السلام . ألا توجد أخبار جديدة عن عبد 
السام ؟ 

كنت وقفت أصافحها رهي تبتسم بودة . (زیکث و أعرف هل 
أمثها أم رد عليه فجلسث . 

أعذزى مرة أخرى ياحستين . 

كنت حقيقة أشعر بالتفصير . وكان هو لا يزال يدعك كفيه فى 
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بعضهما . نادی زوجته من جديد فأقبلت تحمل طبقا كبيرا من الصینی 
بزهور رمادية هادثة يفيقه البتقال مقشرا . رضعته أ. 
النضدة الرخابية التخفضة .,خرجت ليناديها بعد قليل فعادت_يجاملة 
طبقا يشبه السابق فوقه اليوسقى الكبير الح 
لحظات فندعل حاملة طبقا من تفس الصنف فوته اثوز . فى دهشة أفول 
۱ داعي ٠‏ . تسم بوداعة وهو يصر ويقول « الشاى با ابتهال ثم 
الفهوة » . بقزب من الفاكهة وقدمها لى يده وعلف حتی كل . آردد 
کنو رشق ولا يتركنى حتى آکل وا کل . أشعر للفاكهة طعمة فا عم 
فقه قى حياق وانساعل هل تغرت الفاكهة فى مصر وسارت أجل فجأة 
أم هو الجو الأمرى المشعشع بالألغة حول . 
دارت عيناى عل الجدران الطلية بالزيت الجديد » والمقاعد اليسيطة 
الشكل والدمن فيدت لى الحجرة جميلة متجانسة . تابعت حسنين وهو لا 
يكف عن نداء زوجته فى سرور طفل . يستقيلها بعينيه مفتوحتون بالألق » 
جينابعها بها فى سعادة غير المصدق . فكرت أنه هو الذي خلقها لنفسه 
بنفسه وإلا للذا هذا الزهو الغامر والغرح ؟ 
هيه . ما رأيك فى الوا 
ترتع أن يميد سؤاله الذى لم أجب عليه عن عبد السلام + 
ست > وهى تضع دای ناسا . فاجأ بطلبه مها تعد لا 
أرة بشدة فازعجت زوجته وأمر وجهها وقالت 
بصوت خافت كالنسمة « لماذا ؟ ‏ فلم أعرف م أجيب واسسلمت . 
فرجکت بحسنين یمس ی أذ بصوت مسموع . 
- سأزوجك . دارم على اا . 
زوجته يشتعل من جديد واحسست بأل تشتعلان . 
ooo‏ 
اذا قال دلوم على نیازا ۶ . نما أى وده والعائلة كلها من انطر 
۱-۹ 


رت رجه زوجت 


الكصم لبم ١‏ 
ترغبتى فى الزياج ؟ . بحلها من لا ينام ياحستين وأمر الله لامد ينف .. 
می شهر وشهر وتدكرت انذكرورى فى عيد العمال فكدت أبكى 
لا أعرف حمى الآن ما الذى أراده الدكرورى متی أو أراده فى . كيف 

سكت عن جرائمى التى كانت ترفع نیمه الى السماء لو آراد ؟ . 

كالعادة نم يشارك فى عبد العمال غير أعضاء مجلس التقابة . بدت 
الاسكندرية وهی تدا فى الصبف جهمة هذا العام فاقدت لباسا آصقر 
من الغبار . جهزت أدوات الصبد » واشتریت ماكينة جديدة » وفكرت 
أن أغرق حسنین وزوب الرقيقة باسماك الدنيس والبوری . لم أكن أعرف 
أنى لن أصطاد . دل الأسطى زينهم حجرق . كدت أنساه ولغ ذلك 
ما جعلتى ااه باسما إل الغاية وأحفى به مرحباً وقال فجأة 

تعرف طبعا أن الدكرورى مات ؟ 

جملی ام . 

هناك انتخابات عامة للنقابات فى أغسطر ولقد رشحناك لنصب 
اليب . 

تأمك ول أستوعب كلامه فى الخال . يقول منصب النقيب ويقول أنهم 
يتحرف . 

س 

طعا .. 

تابعت تأمل وهرشت رأسى بأظافر يدى اليسرى 

- أن ؟ 

طعا 


ا أمر الله ينق . على من اللاثى أن يصيح ذعانی إليه 


صت ابتسم وصار هو ينسم . 


رأى من ؟ ل 
- رآیی ورأى السائقين زبلاثى وري العمال 


Me 


تراجعت بمنعدى الى الخلف وتطلعت اليه من جديد . مين جدا 
الکلام خارجا من قمه الصغير كانه 
خارج من ثقب فى برميل ويتحدث فى فجة واثقة تدعر الى الضحك 
عقا 
شمانتى استرابة عميقة . تذكرث يرم عودة السادات من كامب ديفيد 
وکیف تآمر على مع زملائه » وكيف فاز وحده أو معهم بثمن الوجبات 
الجاهزة . 
فلت 

ماذا ترهدون بااضبط ۶ 

لا شىء . أن أفضل من يدول هذا التب . الدکروری لم يكن 
یندم العمال . كان انتبزیا يحقق مصاخه الشخصية . 

سكت قليلا . الرجل يتحدث فى السيامة . هذا الرغد بتحدث لى 
السياسة . الذكرورى الذی أنفطع عن التدخين لبتزوج كان اتتبائيا ! ٠‏ 
الدكرورى شاحب الوجه من سره التغذية لم يكن تدم العمال ! . 
الدكرورى الذى أناح لى » وا الضبع الضخم » أن نسرق أموال الشركة 
کان إنتباتها لا يخدم العمال 1 ... 
- یااسطی زينهم انبت الاستقبالات . البلد هائجة ۳ تعلم . أم أك 
لا تعرف ؟ . معارضة وفتنة طائفية وكل يوم تصفية مزب سک ٠‏ 
مسامین پشیوعیین وعملاء ییا وسوربا یمن وكل الدبا» والرئيس نازل 
شنيمة فى الشعب صباحا ومساء » وتطلب منى أن رشح نلسی . 

تأیه کنیا وهو بط شفته السفل . هز كتفه اسر واقترب منی 
بوجهه فحجزه المكتب وکرشه معا إلا أنه قال سی : 

واحتا مالنا | 


يكاد يشغن قضاء اخجرة كله وب 


عه 


ظلت آدوات الصيد مركونة فى الطبخ . علاعا افتراب وكسا الماكينة 
314 


الجديدة أيضا . أتعبنى الأسطى زيتيم الذى وجدته أكثر عافية منى . كان 
يسبقنى فى الورش مندسا ین العمال داعيا لمم أن یلتفوا حول" . 
يصافحونتى ضاحكين لکن لا یتحدئون معى فى شىء . ترقعت اسئلة 
كنية ومن كل نوع عن مطالب عديدة » لكنهم یکتفون بمصافحتئ 
والإعسام » والدعاء لى بالترفيق ٠+:‏ ويتصرفوت إلى لام - 
أحسست بغباء جولاق » وأن نوعا من البلاهة يسيطر علينا جميعا + 
إلا أن الاسطى ينبم قال لى أن هذه هى العادة فى أى اتتخابات . الهم 
أن يراك العمال ينهم أكثر وقت ممكن . لم يكن ذلك سهلا . لكن زیم 
ولا آدری كبف : استطاع إقناع المهندسين ورؤساء الأقسام ألا يعترضوا 
دخول الورش ولعامل . کین لى فريقا من السائقين يتولون طبع بطاقات 
الدعاية وللفتات واللصقات التى حملت شعارات قرت مثلها كثرا على 
لافنات الانتخابات فى الشوارع , ١‏ شجرة حير من شنكم ۰4 ٠‏ شجرة 
تصير السمال ۰ . 
ما الذى جعلنى اندفع فى هذه التجربة ؟ . لا آدری . أمثى ومشى 
الأسطى زينهم أمامى . لکنی ریت لأول مرة الشركة التي أعمل بها منذ 
0 . مساحات واسعة من الفضاء الأيض بين الرش لا 
وها ألواح الصاج الخزونة بلا الصناديق الخشبية الضخمة ولا ناش 
الم . في الورش صرت أشم رائحة اريت وانشحم عل الأوض + 


تقرييا اكثر موظفی الادارة شهرة عند العمال . 
وقفت كثوا مع العاملين عند السفينة التى يتم نها وهواء البحر. 
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غاسلا حلوقنا بأنوفنا موسعا فى صدورنا والبحر يدو فى عتتلفا عنه أمام 
. هنا بحن زار بالسفن البيضاء اححشدة فى الميناء » تلمع 
اتود" العريضة ولقضية . تمق أجسام مارا العارية » 
والشمس تبدو تبارك هنا الكون الزاهی بالحركة وأمامی تمعد سجاسج الا 


- فى كل يوم أهبط الى الشركة أقرر الاستمرار فى الت 
شقتئ تشتعل النار فى قدمى آقرر الانسحاب . الأسطى زينهم والساتقون 
يأتون إلى أيضا فى الشقة ينحدثون عن ضرورة شراء وض فضاء نبنى فرقها 
مساكن للعمال ٠‏ وش باه مسجد وسط 
عن ضرورة زواجی لتعمر شقتی بل 
الأسطى زیم بقوله أنى إذا رغيت حقا ا بج فا عل [ أن در اه 
فيقرم هو باللازم على الفور . حقا قال ذل 
نيه ألا ينسى أننى صاحب الفضل عليه » وأنه فى 
زق أما أنا فطز فى النقابة وكل شىء . لكنى حدثته عن قلة 
خبق بمشاكل العمال . «هل سألك أحد شيعا ۲۸ سألنى , أجبت 
ولاء . قال و لا مشاكل » . وحثنى عل المرور على الفاهی القريية من 
الشركة بأحياء القبارى ولفروزة والورديان حيث يعيش اكار العمال 
ويسهرون . قال أن هذه الطريقة فم يفعلها أحد من قبل إلا مرشحي مجلس 
الشعب وانجالس الحلية ٠‏ وأنتى أضمن الفوز تماما حاصة وآن 
هناك لغطا أعضاء النقابة القدامى حول ترشيحى . يروجون. 
لدعايات تقول أننى فى الباية مرظف بعيد عن العمال وان كنت لا احمل 
مهلا عاليا . 

بدا لى ار جادا ء إلا نی أحسست به يكذب . لم يدو أن أحدا 
مهتم بهذه الانتخابات » لا من القدامی ولا من العمال ولا من الهندسین 
والرؤساء . الكل يصافحنى بابتسامة عريضة ويتمنى لى النجاح وا 
يتحدث معى ق أى شیء . لا يسألتى اذا رشحت تقسی ؟ . کل ما 
۳ 


حدث وأحس به أف انفقت أكثر من مائة وخمسين. جنيا على الدعاية 
حی الآن . لكنى فعلت ما يريد . لا يمكن أن آتراجع - أربد أن أكون 
نقیبا للعمال . أل قرارق متکون عدم الاشتزاك فى المسيرات واستقيال 
الرئيس والرؤباء . سأقطع الطريق على زنهم . 

صرت أعود من انقاهی مهدوداً بعد منتصف الیل . لر أجد إلا عمالا 
بلمبون الطايلة والدوميتو ورتم صياحهم بالتصر و ١‏ لمعي » للمهزوم . 


لى شایا أو قهوة وتراجعون أمام إصارى على دقح اخساپ كله 
مرة تحدث أحدهم فقال : 
۔ أهم شیء بااستاذ أن تفعل شیا لامياق . 
س من هو انبای ؟ 
الا تعرفه ؟ 
دلا 


نظر الى زملاله غير مصدق وقال : 

-- أقدم واحد فى الشركة . إنه حكاية وحده . مسکین . 

سکث واستمر هو فى الكلام 

ل خمس عشرة ستة ٠‏ والشركة مشرو ع بم إعداده » كانت ال 
كرا وكاتوا يودمون البحر . سیارات النقل نأق محملة باتزاب 0 
لفی بها فى الاء . كان امبانن بين العمال الذين يقومون بتسوية الارض 
اب فرق الاء . كان قادما وه من الصعید ومعه أحوه 
الأصغر . سقط آخوه فى الاء وم يستطيموا اتشاله . فشن الفواصون فى 
العشور علبه » وم يطرد الا عة الى أى مكان على شواطىء الامكتدرية . 
من بومها وامبالى لا يفارق الشاطیء . بأ قبل العمال جميعا وتجلس أمام 
الماع يزعق ياامبابى يلامبانى . أحوه كان اسمه امبانی أيضا . وولطم مع کل 
كلمة خدا من خديه بيد من يديه وعيناه لا تفايق اناء ولا الخيط الذى 
ينعسبه لصبد السملك . يدل إلى الا أكثر من جخيط. يعد نهاية كل جنها 
بقطعة حجر كبرق حتى لا تأخذ السمكة الخيط مهرب - إذا ترك 
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نيط واصطاد سمكة انتشلها بسرعة واخرجها من الصنارة ودف رأسها 
وجسمها بحجر وطوح با بأقصى قرته الى أبعد نقطة يصل الها فى 
البحر . قى الساعة الثائثة تماما يكون قد جمع خيوطه وبدرك الشركة مع 


العمال أحمر وق الوجه رح الكفين . لا يصدق بای حتى الآن أن 
أعاه مات » ولا يصدق أن السمك الذى أكل أخاه لن يعيده . لکن 
كيف لا تعرف امباتى ؟ 


كانت احكاية مفاجأة ی بحق » وللحظات فكرت أنه يكذب عل . لكن 
عاملا آخر قال :+ 


ا ماذا تريده أن يفعل له ؟ . الشركة تصرف له راتبه وتعرف أنه لا 
يعمل منذ مس عشي سنة . نريده آد بقنه الى مستشفى اجات ؟ لقد. 
صار عجوزا سقطت أسنانه وزاغت عيناه وأجلا أو عاجلا سوف يموت 

فى تلك الليلة معت حركة فى الشقة المقابلة لشقتى . فى الصباح + 
ركان يوم الجمعة » صحوت مبکرا على غير عادق منذ رشحت نقسی . 
وقفت فى الشفة فى نيتى أتطلع الى البحر . رأيت أريع نساء صغيرات 
جیلات بشین الغسيل فى يقت واحد أمام الشرفات وتبادلن التحية 
والاإتساء آزداد السكان وتعارفوا .ما أبشع ما أفعل . أنا الذى أعود 
بالل جار ساق كأنهما جرلا ملح أصحر ميكرا » والرجال این 
يملكون هؤلاء النسوة الجميلات لا يزالون نائمين . ألتعب نوعال حقا » 
بوع تام تخل مه كأى آله ترف قليلا فترناح يهو فی ۰ ونوع تنام 
خيأخعذك للأحلام الجميلة ء ردو لك الأزواج 


RF 
٠ اخرب موعد الاتخابات . لم يعد بمتى إلا ان تنتبى فاسترع‎ 
. أنققت حت الآن ماتتى جنيه لى الدعاية . لم يعد يمكنتي اتراجع‎ 
تعمدت فى جولانی الا أتترب أبدا من البحر .. لا ود أن ری امیا‎ 
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هذا . الحقيقة أنى كثوا ما شعرت بالحماسة رغم الجو الکسول حول 
اجتاحتنى الرغبة فى الفوز لفكرة لا أستطيع أن أصرح بها لأحد الآن . ول 
اکن آدری أنى فى دورق على المقاهى مر کت یت حستين قى ابا 
فى مقهى ١‏ اللش » رأيته مقبلا وى بابتسامته الببيجة ورجهه الشرق . 
كنت أجلس بين عدد من العمال يدختوت ١‏ العسّل ٠‏ وتکلمون مع 
الدخان الكليف الندقع من آفوامهم التى يفتحونها بشكل غريب . 
أنث هنا قریب من بيتي ولا تزورنی ؟ 

امسكت بيديه أشده اللجلوس . تبه متأخوا إلى العمال الذذين حول 
فظر الهم فى لد . 

- حستین صلیقی . 

قدمنه لمم فقال أكثر من واحد : 

- نعرفه . هو فقط الذى لا یمرقنا . 

وتلا يلوي ربوم یمه دح ودهشة . تضايقت 
فلا من هذا المديث 


س جلسة انتخابية . 

قلت مبتسما تسم . أعرف أنه لا يصدق » بل لا يفهم ما أقصد » 
لکن العمال حدئوه عن شفهم بتمشيل هم » وعن الوبر 
ضدى ۰ وعن تصديهم لمذه المؤمرات والدفاع عن سمحت  .‏ 
ليس بعيدا عن العمال . پل هو أعرف الناس بهم . الملفات عنده 
وپانلفات كل شىء عن أى شخص ... كانت هذه أول مرة مع عن 
المؤمرات . وأخذفى حسنين خارجا : 


اذا لم تأت ؟ . لقد رشحت للك إيتبال فتاتين وکنا تبنا كل 
شي : 

نش لادا لم تخيرقى ؟ . 

قلت ذلك بعد لحظات . بعد أن أدركت أنه يتحدث عن اواج . 
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- حضوت أكثر ان . لاف القهی ولا ى البيت . ام 


جملنی أضحك بعد أن كنت اتکلم کالأحوذ . فکرت بجدية ما 
يفعر من أجنى حقا . لکنی لم اتضایق من نفسی . قال وهو بودعتی : 

- بائناسية اخاج لقمان كان يبلس فى هذه القهی ف باکر أيامه - 
سوف أمر عليك يوبا . 


ات 


سمعت طرقا شديدا على الباب . من الذى يفعل هذا فى السادسة 
صباحا يوم الجمعة خفت للحظة . فكرت أنه لا آم ولا أب ولا أخ لى 
ولا قريب أعرفه . تمركت ل ضيق من هذا الأحمق الذى لا يدق الجرس 
ضحت الباب . 

- الزيالة . 

كان يقف أمامى فى جلباب سایغ بالقذارة ٠‏ بعلو جاکت عرق 
حائل » ويضع جواره قوق الارض و مقطفا » كبيط . تحرت للحظة : 


- لا توجد ززالة . 

رأغلقت الاب . وقفت وط الصالة . يأ عمانا الآن 
وال تن موی ده ولا ری . حت مس 
کت ألفى بالزيالة إلى الیحر .يم فى حاجة إلى نیم کالوت . 
أجريت الاتتخابات مس وق 0 الشوات . دخات سربری قنمت 
من عفدا 


۱۲ 
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د يلس جواز البوئة العامة بالدخيلة شحاذان . أحلههما ناظر 
مدرسة ابتدائية معروف كان يفنح للارسة بالليل وير المدرسين 
على الخضرد والتدهس للمتاعد اخائية» وال جزار یکی 
اخررف بين يديه وهو يذبحه وقال له لا هو كبش آرسله الله من 
السماء : منذ أيام صار الرجلات أريعدء . 


»٠٠١ ١ 


س نقیب العمال ونام ؟ . 

ما كدت أفتح الباب حتی هتف حسنين بذلك , مددت يدى 
أصافحه . ل أحتضته  .‏ يحتضتتى يوم ذهبت أهتئه بالزواج . 
زا صيفية لعينة . 

أمسك بذراعی فاستندث على يده حتى دخلت حجرة الترم وددت 
فرق السرير . بصعربة سحبت ١‏ الكوفرئة » فوق . قلت : 

كيف عرفت ؟ . 


۹ 


صلفة هقی كارا كت لش عرش رقی 
وصافحتی وللی وبلفتی ! . کان سعیدا جنا . ألا أذ دواء ۶ 

لا أحب الدواء . أكتفى باللیمون . 

يفحص الأثاث القديم يعي . لاذ حقا لا 
أجدده ؟ لدى مدعرات لا ید مب - ورقف يتأملتى وتسع 
علوة حتى أ ايتسمت . فلت : 

اك أن تطلب الذهاب إل المقهى 


مب لا . ونکن الشرفة . هذه الحجرة كثيبة جدا لاجد أنها موبوءة 
الیکروبات . مدر حساس کا تعرف ثم ان لن تشفى إلا إذا 
تعرضت للهواء والشمس . 


وامساك بالكوفرئة التى قوق وجذبها ليكومها ین یدیه ثم یلفی با تحت 
قدمی » وحاول أن يشدف من ذرعی ابقرة . 

طیب . طیب ع يتقيض . 

قلت وأنا أضحك بصمية فیتز جسمي كله . امتدت على يدى 
ونبضت جالسا على جانب المرير . حاول جذ من جديد فوققث 
مضطرا . ما كدث استند على قراعه حتى جنا . 


- إمش وحدك . سأحمل أنا اللقعدين . 
تتصور . 
أبنسمث ومشيت وحدى اتعجب من حستین وما يفعله . بالشرقة 


أنت لست مضا کا 


غلطة عمرى ياحسنين . 
قلت وما کدنا جلس 
غلطة عمری . لا آجد وتا للعمل وا للنوم . أب 
بمشاكلهم . 
اسمع . ما یت 


هنا لأسمع شكواك . اتيت لأنحيك أن أمامنا اكثر 


۰ 


من عروس للك . إذا كنت جادا تتحرك . واذا لم تكن نذهب الى القهی 
ونتسى الوضوع - 

تأمنته وعو يتكلم . كنت فرحان به . يبدو فى اعټامه ی اکار منی 
شی . 

- بعل أن و 


تغوت أشياء كثوة ى عينيٌ أهمها آی لم أعد آفکر 
وحدى . لم يعد عقل بسأل ريب حتى يصيبه الاهاق .. الآن أفكر 
بصوت عال . !تحدث مع اببال فارقاج . التفكير الآن مناغاة حلوة . 
تصور » لقد لاحظت أن النساء عمودا یتسمن دائا أثناء الكلام . هذه 
البسمة م أقف عندها اص فيل تا زوت وت ی ای 
بالراحة والجمال بالليل حين تضمنا حجرة واحدة أرى الضوء مرا 
جداء ممل E‏ ول کر 
يسكينة الذ املك کل شیء فلا آکاد أدرك أن حول غرفا أخعرى » أو 
بغرا آخعرين » أو له المشاكل أو الاح ..- 


تصبح الغرفة جزيرة فى بحر ساطع الضوء . أنا لا أغريك بازواج + ٠‏ لکن 
أنت فيما يدو جاهل بالحياة .لد رصلنا ى العمر إلى النقطة التى يأحذ 
نها ق الانحناء . أصبحنا نلهث لنلحن بقطار الئاس العادی . قطار 
جيل . وعو الياة الحقيقية مهسا تأخرء ولو فاتنا تصبح الكارثة نفسها 
هل تعرف معنى أن تصل إلى سن الأريعين مثلا دون أن يكون لك ولد ؟ . 
أبسط المعانى لك فن تراه رجلا . لا تقد أن أحدا من جيلنا سيتجاوز 
فى عمره الخمسين بأى حال . أجل . إن عدد الوزارات التي تقلبت عابنا 
وحده مسق عمر الفیل ‏ جعلنى آضحك متأم وأنا نامه بانيبار وتساؤل 
عما جرى فى عقله ليتحدث بهذه الطريقة كأننى معارض حقا زواج + 
لکه استمر -. لا.تضحك . أنا أتكلم جادا . من آين يأتون مه 
الوزراء الذين يزيد عددهم الآن عن عدد الشعب ؟ . تكن ما علينا . 
ذلك کله سیفیدتا يوم اخساب . سيقف الله أمام اليشر ويسأل كل واحد 
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ن جنسيته . الصری بالذات سوف ير بلا حساب إلى الجنة لا تحمله 
من الام فى حياته . وما لا قاه من تعاقب انوزرات . لا تضحك .- ورقم 
ذلك فنحن الذين تمد اور ظروقا, مهما صعبت أسهل من غينا . 
على الأقل لدی كل متا مكان بژعله للاستقرار . ماجد یکسب من 
الصيدلية ويستطيع الحصول على شقة لو أراد » وعبد السلام سيعود وول 
ما يفعله هو الزواج يسوف اذكرك . لیا ميزة لا يدركها إلا من فقدعا 
رو ا . 
زواجهم غدا . يعبشون بأى طريقة ولا ب 
هذا شعب ٠‏ خلفة عفاريت » ببوی النفاذ من سم الإثرة . ثم لماذا لا 
تتروج ؟ . مه . إياك أن تصور لك التقابة نك مناضل كبر . مکن 
جدا. أم بعش عليك مقس سرت أضحك بلا صرت وير 
جسمى کله ,أشي له بيدى أن يسكت لاد أن تمرف أنها ليست 
حرضك . دس نم تلح اک نت »ود الآ 
الجميع . وحتى لر آحییت أن تكون مناضلا لايد أن تتروج . تابليرن 
وج + ون » یمد لول »نا محمد خي ارقي نی : 
ولافا نذهب بیدا . جمال عبد الناصر كان متزوجا ولدیه أولاد . هه . 
نقيب العمال !! . الحاج لقمانه أصبح عضو بمجلس الشعب . يا أخى 
يلعن أبوك ابن كلب . 

تملكنى الضحك ولسعال : بدا أنه القى عبنا تراجع بظهره وتأملنى 
باسما مبتبجا . تذكرت الخمسماثة جنيه لکن سرعان ما نظرت أمامى . 
البحر ند مامتا بطىء اواج کا لو كان نائما حلم . وف الفضاء نسم 
منعشة حقا . إنه سيتمير ث باحر مسات الصيف » وينتح 
بابه لخریف مورا . هذه الجلسة ستشفینی من الإنفلونزا اللعينة . أشعر 
أثى لا أجلس وحدى مع حستين » بل معنا ماجد وعيد السلام » هاه 
الألفة التي أحسها نره بنت لقاعاننا الجماعية . 6 حب بعضنا البعض ولا 
ندری . قلت : 


۳ 


- تصور أنى لم آری ماجد منذ جولل عام ۴ بيني وينه مس دقائق 
على قدمی ولا آعرف انا لا أذهب اليه أو يأنى إلى 
قال يهو يقف : 

- فاده الصيدلية قبل أن أحضر اش . عائبته لأنه لم يخبرك بأمر 


فيتوقع أن تمر عليه حتى نسی الوضوع . 
د تين يحرف لا اطع أن اشح 
- لا تضحك 
ا طیب . طيب عل عرفتي كداها 7 
أكير کذاب فى مصر ولاز العری أيضا 
طيب . طيب . الآن أيدك أن تصدقتى . أنا لا أيد الا شیلین 
این . أيهما أن أتزوج ‏ والثانى أن أترك النقابة . 
عم 


زرت حسنين فخيرف بين تین . أرملة شابة جميلة محجّبة لديها شقة 
وطفل وحساب كبر فى البنك رکه خا زيجها الذي غرق فى تبر دجلة ٠‏ 
وخاة تعمل على الآلة الكائبة ريست فى جمال الأول . الأملة ف الرابعة 
ولمشرین » والفتاة فى الادسة والعشرين . قال براءة شديدة أنه سد 
حکیت حكاية انشاب الذى ألقى بالأثاث ال البحر وهو يفكر أن 
يزوجنى . باه كان جادا حون قال ذلك أول مرة . ومس لى بأنه لو لم 
تكن ايتهال ابنة خالته لقدمنى عل نفسه لأنه فى لحظة تخيلنى طفلا تاها 
فى الصحراء ۔ ل يكن حسنين جادا فيما بقل بالطيع » لکنی أحسست 
باخزی من تفسی . مرة يتصور حسنين أثنى مضرب عن اواج ۰ ومرة 
خصورنی عاجرا عنه ؛ ول یق إلا أن يسحبنى من بدی وپنادی د امرة 
اللمسكين 4 . هذا الشعور الأوى عند حسنين یصیینی بنفور .. لكنى 


r 


قلت « أرى الفتاة » ضحك وععته زوجته وهو يقول ٠‏ الأملة زوجها غرق 
فى نهر دجلة ما نبا ؟ . وهل ضاقت عليه حتی يستحم فى دجلة . ماله 
الغرات ؟ ١‏ . يمعتها تضحك من القرفة الداخلية واختلط ضحكها 
پضحکنا الذى دوی . فى الحقيقة لم يخطر بذهنی أن الفتا 
الأملة . ورتا لو فكرت نوجدت الأملة آفضل فهی أجل یی ولديا 
طفل جاهز لن نشقى فى فربيته . من بدری رتا أكون سل أنى لا أنهب إلا 
بعد عشرين سنة .. واتففنا عل لقاء بعد أسبوع 


ات 


[قترب البوم الذى أقدم فيه استقالتى من النقابة . فكرت فى ذلك مذ 
يوم فوزى ول ببق إلا أن أحقق مالم استطع الافصاح عنه . لا أكذيكم . 
ففى لحظات كنت اتردد فى الإستقالة . لكتى واجهت أمورا لا آطیفها . 
غاب ومرضى وإعاناث اجقاعية وإئذارات بالفصل وطليات إجازة يدون 
مرتب منعارة وتنم رحلات إلى بور سعيد واراحات يقصول غو الب 
للعاملين وفصول تقرية لأبناء العاملين . أين كان ذلك كله عأ وكيب ل 
يظهر خلال الحملة الإنتخابية ؟ . صرت أُمضى ايوم كله لاهثا مهرولا فى 
أرجاء الشركة وبين الورش والإدارة : وأدركت لاذا كان التكرورى شاحبا 
هیلا ؛ وفکرت أنه كان لابد ميت » إن لم يكن بلدغة العبا » فببيوط 
فى القلب . وصار مكبى بتلء فى الأوقات القليلة التى أمضما فيه 
بالعمال الذين يتحدئون كيرا ویضحکون رهم يعرضون مشاكلهم 
» وغفنت عن المناية باثلفات فكستبا الماکب وتدلت من 
الأسقف: شباكها حتى صارت الغرفة كبيت الأشباج 


ی على اتفراد يكل مشکنته فى تخلفه فى 
+ وجعل الاسطی زينبم عضر كل من هب ودب الى 
حتی تخيلته بم الناس من الطرقات كا يمع الق هم : قد 
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کی وجهدی أنا الذى تعود على أوراق منظمة خرساء قى ملفات 
بكماء أخحها وأغلقها ربا وأضيف لا تزع مہا هجب بلا دل 
مقاومة . وجاءق الأشطى زيم آخر النهار وأنا و ادر مکتبی 
أفكر لو أن بالعرفة سرياً فلا أبرحها . ركان يلهث وینز عرقا 


وهيف 

ل مصيية . مصية ياشجرة 
دب لفل فی جسمى لکنی تماسكت . ها هو يناديني بإسمي دود 
و استاق » 


خر پااسعلی زينهم ۰ 

مات امان . 

- بای من ؟ 

- إمبالى . ألا تعرقه ؟ . اجلس آلا . 

كنت واقفا ورأبته يشد المقعد البعيد الى جانب المكتب . وقال : 

س إمبابى انون 

كنت أنا تدکوت امبای الذى حدثنى أحد العمال عنه أثناء البولات 
الاتتخابية 


- عشرات من الممان بتجمعود حوله الآن . رجدو مددا على 
الشاطىء فوق ظهره حوله اماك مسحوفة ومن فمه تبث رائحة الزقارة. 
وتجمد فوقه دم . يقرنون أنه فى الفترة الأحية كان يأكل السمك نیا 
وتخمنون أنه كل منه كثوا اليم حتی أتخم . المشكلة أنه لا أحد يعرف 
هه أو عنواتة 
أشرت الى اللفات وطلبت منه أن يبحث فى حرف الألف واليم : وتركت 
ذراعی تبدلاك جانبی وأسندت ظهرى الى القعد فی.استرعاه . رأيت 
الرجل انضخم يتحرك أمامى مثل كرة مطاطية وسیعان ما جذب ملفا 


بطع لا وق 


۱۲۰ 


تأملت الورقة قلم أجد إلا امه وسته وعمله وراتيه عند التعيين . لا 
عنوان ولا ی شىء يدل على حركة فى حياته . لا زواج ولا ترقية ولا مض 
ولا نقل ولا جزاء . ورقة واحدة صفراء مها السوس . 

كنت أنوقع ذلك . تتولى انا 

قال الأسطى زينهم وا أله . ماذا لو وقفت وصفحه على وجهه هذا 
الذی عرف كل شىء . هذا الجاسوس ۶ ۱ . 

لم يكن دفن الرجل صعبا . فوضت ای نيتيم أن يقعل ما يلزم ٠‏ 
وذهبت الى شقتى ونظرث للل مر فى المراة . هذا الشحوب الذى يذكرف 
پالدکروری كيف أغفل عه ؟ . لا رقت لدى لطهر الطعام فأعيش على 
المعليات التى يكتشفون كل يرم أا مغشوشة أو غير مخصصة للانسان . 
لم يكن أعضاء النقابة يساهمون فى أى عمل أو نشاط إلا احائة الشکلات 
والطلبات الي . وكان على أن انتظر تنفيذ وعد رئيس مجلس الإدارة ياعتبار 
« ائلفات ۲ قسما كاملا سيزوده باثثين من المرظفين أصبح أنا رئيسهما 
ورئيس القسم . أمس أعلنت الشركة عن حاجتها لذلك بالصحف وما هى 
إلا أيام وینحفی الوعد . بعدها سأستقيل من النقابة وإن يستطيع يليم 
مجلس الإدارة العودة فى قراره . فى الحقيقة يستطيع لو أراد لکن لا ۱ 
أنه سيفملها . لا يزال الله فى جانی . ولو حدث سأقاضى الشركة لأف 
أكون اكتسبث حقا لا مکن الرجعة فيه . أجل . سأداقع عن حقوق لان 
لا قيمة للإنسان إن لم يدافع عن حفيفه ١‏ . وللهم الآن أن مسألة زواجى 
نطورت بسرعة . زوث حستن فى الموعد فوجدت ٠‏ نوال ٠‏ فى ضيافة 


ازوجته . ما کذت أفكر كيف سأراها حنى نادی زوجته وتساءل : 
اذا لا تجلسان معنا ؟ . 

فت اعود بعد دقيقة واحدة تحمل طبقا مه 

فرقه اموز ونوال علفها . صافحتی 
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هل يصدق أحد أن عته أول مرة أصافح فاة ؟ عمری الآن خمسه 
زثلاثين ستة . صاقحتی زيلات كتبيات وجارات ای فى الجبل » 
وكلهن لم يكن نساء و كتت رجلا . يد « نوال » دا 
باردة كالتلج . ورقعت. وجهى لارى وجه التى صارت تنظر 
صفية كقطة جلست ضامة ركبتيها وسانیا . خلاسية نوال ا قال 
ماجد يرما عن فتاة القاهرة ء ولا تکف أهدابها الطريلة عن لماش . 
لايد تشعر بتظراق .لد تعرف غرضى . ومن يدرى رما تنظر الى بطريقة 
ما ھی الأخرى . هل یکون عام ۱٩۸۰‏ هذا حاسا فى حيال .. 


عجو 


ق العمل . ق البيت . فى الطرین . فى زیارنی لحستين . فى جلساقی 
منفردا مع نوال فى إحدى حجرات بيتها تلمع أمامى فجأة فكرة وتتفی . 
شیء آرید أن أتتكره ولا استطيع . 

ا جتنا محفلل بك . 

قال حسنين وهر يفتح ذراعيه على انساعهما وأخذلى فى 
أحضانه . كنا نسينا الأحضان » وكنت معت جرس الباب يدق متواليا 
بطريقة جعاتتی اتصور أنه الأسطى زيم جاء ودعه مشكلة » وصممث 
لو رأيته أضربه ولو استطعت ألقى به ومن معه من الشرفة . لكنى وجدت 
حستین وماجد خلف الياب . احتضنت ماجد أكثر من مرة وأسرعت 
احضر مقعدين من القاعد القديمة التى ستتغير خلال أيام إلا أن ماجيد 


- نذهب الى انقهی . القهی أفضل . 

أدركت أنى لاحظت شعرات بیضاء قليلة تناثرت وسط شعره الأسود 
اللامع . وقغت وسط الصالة وم أحضر المقعدين . شلنی ماجد وأنا فى 
متعصف ایند . ما سر هذه اثقهی الصغوة الخالية القائمة عل طريق لا 


rv 


مبال قرع فوقه سيارات محرتة ؟ لدي الكثير آرد الحديث فيه مع 
کلهما . كيف سنشترى الثلاجة أنا ونال . كيف سشتری اليؤقاجاز 
كيف اشترينا شن وأدوات الطب ووقع ايا على اثاث جميل 
متواضع سنشتريه بعد أيام نقدا كله إذ سأسحب مدخراق التي عادت 
لتصل الى الألق بعد أن كانت نقمت بسبب الدعاية الاتخابية » 
وكيف أن أبا نوال وأخرتبا سیساهمون بألف جنيه » وكيف لم أجد اوقت 
لأ على ماجد أدعره لحضور عفد القران الذى اقرب » رأف لم آکن 
لأنسى ذلك مهما قلت ؛ وكيف ل لقم حفلا للخطوة واکفینا بيسن 
الدبنتين بين أمرة نوال » ولكن فى عقد القران لاد أن تحضر العائلتان + 
عائلة نزول وعائلتى » وعائلتى هی أنت ياماجد وحستين ولا ينقصها إلا 
عبد السلام , 

هذا حديث لا نع له المقهى ياماجد فلماذا تربدنا أن تصرف ؟ نقد 
EGE‏ . ید أن أحدثك كيف تیا لأيل مرة 
ََلَتْ , ثم كيف ررضتا فصارت تختىء الآن فى صدرى كمصفور 
5 ذراعاى تخفيانبا تما . ها نحن نذهب إلى المقهى وندخل فى 
حدشا للكرور . 


هل هذا ديسمير حقا ؟ 
تساءلت فايتسم حستين وقال . 


ها , أنت رى الأبام مختلفة 

إيتسمت وال ماجد . 

س من بری هذا الشهر لا ينصور أن هذه هى الاسکندرية . د 
الاضیی لم ينقطع فيه المطر وأخذ يناير معه . الاسكتدرية صارت مجنونة ‏ 
وضحك - أخيا مترو ج ياشجرة - 
وألقى بقطمتى الزهر نتدحرجتا أمامى داخل الطاولة . لحت الفكرة التی 

تراوغنى ولا أدركها » وای تدفعنى ال حاولة ندكر شی» نسينه . أشعلت 
۱۳۸ 


سیجارة وإيتسمت ونا أهز قطعتى الزهر داخل يدى . 
مالك ؟ 
تساءل ماجد الذى فطن إلى صمتى واتشغال بال 
تیت لو آن آمی كانت حية . 
ودحرحت مان أمامى وامتدت یدی تلعب . لا أدري ها انذى 
جعلنى أقول ذلك . ومد حسنين يده يريت على كتفى وصار وجهه أجمر 
وخاطب ماج ها فيغر ای 
۶ . لقد هُدم وأصبح مكانه أرضا فضاء . 
قعل عن وى شال بر في سن الماع لا لب 
قدماى تعودنا على الحجران . رتابعت حركة الزهرين يدفعهما ماجد . 
- رأيناه فى الطريق اليك . علبعا تعرفه ؟ .۰ 
خاطيئى حستين هذه المرة . إذن يعرف حكاية بيت الياسمين » ويعرفها 
عاجد » وتعرقها الأسكدية كلها كا قال عبد السلام . أزدت ارج ٠‏ 
قلت : 
- لو تزوج ماجد ء ماد عبد السلام زوج » سبح لا فا 
لاد يكبرون معا . 
الله .الله جيل . تصلح حسن الإمام . 
حتف حتین فضحکنا جیما بصحخب رمن القلب ا كنا قعل من 
قبل إلا أن الصمت عاد برسخ فوقنا أكثر من رة . وفاجأنا ماجد : 


لاح ولا خير من الأريكية . 1 

نظرت إلى حركة الزهر . أحسست بنظرات حسنين ال . كنا نسينا 
الأمريكية وحكايتها مع ماجد ٠‏ 

- الذكتور هوسى برس اي خطابات كثوة يغرتى بالسفر . اقكر 
عديا أن ی به فى الكويت . 


۱۹ 


لم يعد مکناً التغاقل عما يقوله ماجد الآن ‏ أمسك الزهرين فى هده 

ركف عن اللعب يتنظر منا تعليقا . أزدت أن أتكلم فوجدتنی سأصرخ . 

نظرت إل حسنین الذى ينظر الى عمر الوجه . نظرت الى ماجد فرجدته 

متجهما + بأخرج لنا من جيبه وسالة قالى أنها من عبد السلام .. 
پیش 


« قامت الحرب بين إبران والعراق کا تعلمون . لايد أنكم تقرأون 
الصحف أو تسمعون الأحبار من الراديو والتليفزيون . لا أصدق أنكم 
ون إلى درجة عدم الكتابة ال كل هذا الوقت . لا تفسير عندى إلا 
0 قتمنياق الطيية لكل منکم ق حياته 
لدیکم الوقت فلا . الهم . لبد 
أنكم تعرفون أن لى خبية کبية بالحرب . بيدو أنها قدرى ا 
يفال ياعبد السلام كن ماربا . لى عدو إذن فى کل مكان ولا آدری . 
آدری حتى الآن من هو عدوى بالضبط . اموكد أنى مارب شجاع 0 
يكفى لأحوض أى حرب . آشجع مارب أنا فى الشف اارسط » وإذا | 
توجد الحرب فعلی أن أشعلها . أشجع ارب آنا ى العام . تقد تطوعت 
للحرب فى صفوف العراقيين . لا تندهشوا . أعرف أن الناس تسافر 
التجمع الأمال وتعود . أنا لست کساثر الاس . أنا مختلف عن سائر 
ناس . أنا غارب أرلا وأخيرا لذلث تطاردنى الحرب أيها كنت . أجل . 
أن تکون سنوات عمرى الخلوة حلوة ؟ . هذا قدرى فول 
وأصبح مثل سائر الناس ؟ أعرف جيدا آنی إذا أسرت سیحتبری 
الإبرانيرك مرتزقا ویقتلونتی : وإذا مت سیعتبری العراقيرن شهيدا 
وهجدرتی . أعرف هذا وذلك اج الييما . يضايقنى أنى لا أعرف ماذا 
ستقولون عنی ؟ . هاذا سيقول عنى الوطن ؟ لو سأتمونى لقلت آنی لا 
أحب الوت > ولا أيد انمد » لكن معذرة » المسألة أنكم يعيدو عتى » 
۴ أف لا أفهم ی الآن ما هو الوطن بالضبط + 


1۳۰ 


عدت ال متزثى بعد السهرة أفكر فیما بريده عبد السلام منا أو يفعلد 
با . این الحنين أن أعيد من الشارع القدم وأرى بيت الياسمين وقد 
عهدم إلا أنى لم أستطع . أرتحت رسالة عبد السلام ظلها التقيل فوق. . ما 
هو الوطن بالضيط ؟ . 

فكرت لأيل مرة جادا أن أكتب اليه ذكرة لمت فى قعتى أردث أن 
أعبر عنها . لر مت يا عبد السلام لن أذوق طعم الراحة . موصول أنا بك 
جيل مثرى .ناس تافر لتجمع الأموال وتعود حقا لكن لترو ج وتستقر + 
كدت تقوفا يا عبد السلام . يصيح للناس وطن ولو صغير ٠‏ أجل + 
اواج هو الوطن » » ولاس هی التى تصنع الأطان . رانا بعد أسابيع. 
سأتووج ويصبح فى «طنى عامس کناب . مر 
اتساءل الآن عما مضى من عمري . کیف کنت منفيا . أبن كان الوطن 
من قبل ؟ . ليس الزواج وطتا وحده أبدا ... لن أكتب اليك ياصديقى . 


وكان الیل قد أخذ يتعصف ١‏ ومطر خفيف بتساقط . 


منتديات مكتبة العرب 
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الختسام 


ف الشرفة ملا یبجر الذى استيقظ هبكراً معى الوم 
ودعاف أنظر إليه . مرج ومرتاح دائما هذا البحر لا يحنق لا يفرح لأحد . 
لیس فرقه الآن غير سفينة وحيدة فى مدى البصر فیدو يحق سيد الکون . 
قلت يا بحر سأعلم ابنی فيك السباحة فى الشتاء الذی هو قادم فيه . من 
يمه الأيل سأواجهه بالموج فليس أمامنا إلا زس صدی» . وقلت ياولدى 
اقرا كتانى هذا شعرف الكثير عن أييك ولا تلمنى . لم تكن قصتى قصة 
زواج قط وإلا قهى مهزله کبی . فش عما خبأته فى زواياها من ألغاز . 
أسهل ما فملته هو زواجى من آمك الخلا ... لاس أن أ س 
جك وضع بذرق فاثرت يعد عشرين سنة ؛ أما أ 
بدَدْتَ خوق فأعلنت عن اخضور من أو ين . كأنك كنت قابعا ى 
ركن خفى فى هذا الكون تتظر القفز فى الطلام . كأنك كنت جالسا 
عند قدمى الله ما أن وضعت بنرتك حتى انفضت واقفا تكاد تفجر 
بطن مك . لا تتس ذلك أبدا ء ولتظل تدرك نك مختاضى عنى رضم أنك 
من اشتعال رأسى » ولا تكن مثلى .... يقيني نلک ليلد صاخ . إذكرل 
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فشیء مختلف 


ولا تلمنى . هذا بيت من بيت بعته غصيا فرعا كان حراما . هذا ناث 
من مال فيه الخصب یاقا تطم ولا تلمبى . الصحيح والؤكد أنك 
حلال كلك . ولا تسل كيف امتطاع آبولك أن يحفظ عقله ولا يمب 
جون . 


وقفزت فى الهياء وعدت داحلا الى 


حجرة ال ث تق 
مكورة البطن تعد إقطارا شهیا . N‏ 


س تفی هذا او 
كورت كفن أمامها متجاء 2 7 
ا نظرت الى 
س تنضسى هذا افوامپسرعة . 
فلت ركت أضحك ریت عينها المسليين تلممان پدمدة 
س أنت بون , 
أنت لا تفهمين . بسرعة . 


ا بعمق 
قلت فشهشّث افواء كله كله الذى أحسسته بندفع من بين یدق حى 
أنهما صايًا مثاجتين - کال براد الشاى يغلى وبرتفع غطاه متوترا من 
اضغط البخار فيحدث صوتا مترددا . 
- لقد. کلمت ابنی فى الشرفة 
فحت عبنما لل. أقصى اتساع . 
irs‏ 


- ولیمت الکلام من الفضاء فى کفی وروت أن أرسله إليه . مل 
هناك طريقة غير ما فصت ؟ . 


انطلقت تضحك بابتهاج 
- مجنون بق ثم من أراك أنه ولد ؟ 
أعرف وسأجيه « على ١‏ وه 
ويصى هو عمد أن يسسى ابنه « شجرة « فيكون د 
اس جديد ف الجبل الثالث . وينجب شجرة ولدا يسميه على + وپنجب 
على محمد ؛ وينجب عمد شجرة » وظل الدورة دائرة فيتكرر اعی واسم 
أف وجدی مرة كل ثلاثة أجيال . 
كانت تتأملنى متألقة بالدهشه وترفع ححاجييما 
- ولاذا هذا كله * 
شا قب بسر عل خده م نب و 


أن يسمى اينه و محمد ٠‏ 
رة محمد على » 


مك 
- الإقطار ؟ 
- أنا سعيد اليوم ولا حاجة لى بطعام 


Hk 


تزلت فرأيت الفضاء يفتح ذراعيه ضاحكا بالصفاء ما هذا البياض 
المرب بائزرقة الناعمة . ما هذا 2 HS‏ اور 
ميه ؟ لقد تذكرت الآن . بالخسارق وحمائتی ‏ انائة جنية التى خباً 

فى الرية منذ خمس سنوات هی الفكرة الغائمة التى كانت e‏ 
ذهنی . هی ما کنت أريد أن أنتكره ولا أدركه هی النى قطعت على 
حديثى وصمتى . ضاعت لثالة جنيه إذن ولا سبيل إلبا ‏ لقد بعت 
الات القديم كله لبائخ روابکیا تادر ما يأقى ناحية لبحر . وحتى لو 
قابلته فلايد أنه باع الأثاث يدوو لتاجر آکبر . وتوقفت ‏ ماذا لو 


۱۳۰ 


ربا ؟ سح لى شقة بدا :زیمت بلوباء رسيصيح ل لد 
بارا أيضا . من عشرين سنة طاعت مالة جنيه من أحد جوائنة 
فأشعلت زيجنه فى نفسها لار . كانت تمن قطعة اض وولها . فى ذلك 
الرقت کان الكثرون يتحرون بالدى . دی . فى . جرى الزو ج إلى بان 
فرق السریر وملها ليلقييا فرق زوجته يمعضنها ويلفها بها بإحكام يجنين . 
غم يدر السکین أن طفله الولرد من شهر كان ملفيقا بالبطاية ‏ أنه 
سقط بينهما ؛ وأصبح هر يقف فرق . ولم ينهم معنى الصرعات المستيية 
ازوجته وما التخلص مته . لم يدر أن من عينها تكاد تقفز أذرع ریاد 
تبعده عنها واتقط ابنها . اتقذ زوجنه حقا لکنبا عاشت تتمنی لو ماقت 
رعاش هو مثلها شارد النطرات ... يا الله . ذلك زمن سحيق للغاية . لإ 
أحد بقل نفسه الآن من أجل مائة جنيه . ثم أنه خطأى ولا ب أن 
أفسد هذا اليم الجميل . 

مشیت فکدت أصطدم بالمقدس جيى قادما من الشارع القديم الذى 
ل آعد أمثى فيه . 

- نت ؟ . أما ولت يا ؟ . 

ب مثلنا لا مرت بااستاذ شجرة . كنت قادما اليك 

وقفت أتأمله كيف صارت ثابه جديدة نظيفة . 

- أهلا بلك . أعود معك الى اليت . 

قلت أحاول الالطف به فقال : 

سلا داعی ألا أبارك لك فى زواجك . تأخرت عليك لكين 
مشاغل . ثانيا إذا كان لك أصدقاء بريدون رام شق فأنا رهن 
خدمتك . أنت شخص طيب تستحق کل خير وأنا ید سكانا مثللك . 
للت أواصل تأملى . يتكلم معى كأنه صدیقی جرد انی حاولت 
التلطف به . الأكثر أنه صادق فى كلامه فقد كان قادما هرق سوق 
كدت أضحك وأنا کر حسنين وهو پقول عنه أنه يصلح نقييا للعمال 

۳۰ 


تیه غارقا وسط للشاكل بحجمه الصغير المستدير . لقد كانت استقاتی 
مفاجأة حاول الككيرون أت يشتوق عنبا ونخاصة الأمطى زنبم الذى فلت 
له أن لا جال الانصال ہی لای سبب ء وكان توقعى فى عحله فلم يفكر 
رئيس مجلس الادارة فى القاء قراره مبعل و اتلفات ١‏ قسما صرت أنا رئيسه 
بما جمتع به ریس من مايا . قلت 

- هل تبنی عمارة الآن ؟ 1 

اجز . ها . فى هذا الشارع . بيت الياسمين . لايد لك تعر . 
إشتربته وسأبنى عمارة مکانه . 

كدت أقف على أصابع قدمى . بإبتعدث خطوة إلى الوراء . ها هى 
بهجة الیرم تكاد تفسد . وقال < 

- إشتريته للغسى هذه المرة . 

كان یتسم بثقة وسعادة طافحة . قلت : 

- سأحاول أن أجد لك بعض الأصدقاء , 

كنت أيد الاقلات منه بأى طريقة . عات الأطنان من الحجر 
والأسمنت والحديد ستوضع فوق الوجه الذى ما ریت مثله ولن أرق . ری 
أين هی صاحبة الوجه اليبى الآن ؟ . هل كان مكنا أن أتروجها حفا ؟ » 
لاء ليس فى الديا كلها أجمل من نال . يس كثلك ؟ ... 

ومضیت . ما كدت ابتعد عنه حى زارت زفرة طويلة کرت أن أعود 
بلا صيد . ما ممنى أن يأتى هذا الصاعد من الأْقة العفنة وعتلك بينا 
أقدم من عمرى وعمرك کا قال عبد الام ؟ . لكنى سرت فى طريقي . 
لا يجب أن ينيب إحساسى بافراء التقى الفرحان حول » ولا بالفضاء 
الواسع الأكبر من كل شىء » وتلك بيت الياسمين کل لصوص العام + 
فلن يوجد شخص أبدا فى كابة صاحب البیت القديم . 


س تنبت س کار 
علقت موقل 
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منتديات مكتبة العرب 


http://libra Aarab.com/vb 


منتديات مكتبة العرب 
http://library4arab.com/vt‏ 


هذه الرواية القصيرة ١‏ بيت الياسمين » قل ما 
يقال عنها نها تحفة فنية. قهى من تلحية تميد الي 
تقالید الآنب الساخر . الذى أنحسر قليلاً عن فن ' 
الرواية بعد لازن ومن تلحية تعكس الاضواه علي 
حالة الجيل الذي انتصر فى حرب لكتومر لجد نضه 
غريهاً في مجتمع يتحول بسرعة من اهدانه . انها 
ان نموذج لروايات الجيل الضلئع ؛ وهی من ناحية 
الشكل تقدم توئية لم تستخدم من قبل حيث قدم 
الكاتب لكل فصل بلرحة نفلاة تقتلف تماما مع 
الغة لقصل نفسه. وتوسع في دلالة الرواية . إنها 
بإختصار بللورة سحرية بنظرة واحدة تكشف لك 
عشرات الصور . 


دار ومطابع المستقبل بالفجالة والاسکندرية 


